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  التاسعالفصل 
  الموقف العربي من المشروع الصهيوني

  
عرفنـا كيـف خطــط الغـرب الإمبريـالي مــن أول نـابليون لتـوطين اليهــود فـي فلســطين ، 

المشــروع  إدخـالالصــهيونية و  تأســيس المنظمـةوكيـف اسـتطاع هرتــزل أن يتوصـل إلـى 
يـــذ العملـــي كمـــا عرفنـــا كيـــف كـــان وعـــد بلفـــور هـــو التنف . الصـــهيوني إلـــى حيـــز التنفيـــذ

فــي رعايــة المشــروع حتــى وأمريكــا انجلتــرا كــل مــن وعرفنــا دور .  ينلمشــروع الصــهيو ل
  . أعلنت الأمم المتحدة قرار التقسيم 

تابعة لها ؟ وعن موقفهـا مـن المشـروع فماذا عن الدولة العثمانية التي كانت فلسطين 
  الصهيوني ؟ 

  الدولة العثمانية 

،  القبائــل التركيــة، بقيــادة زعميهــا عثمــان الأولقــام العثمــانيون، وهــم مجموعــة مــن 
فــي آســيا الصــغرى  بــدأ العثمــانيون بتوحيــد الإمــارات التركيــة. بتأســيس الدولــة العثمانيــة

منتصـف القـرن  ومـع حلـول. التي مدت سلطانها إلى جنوب أوربا والشرق الأدنى القـديم
كبيـرة مــن  منـاطق الخـامس عشـر المــيلادي، كانـت الدولـة العثمانيــة الناشـئة قـد ضــمت

سوريا  وقد استولى العثمانيون على. ١٤٥٣البلقان واليونان، وفتحت القسطنطينية عام 
ومـع ). ١٥٣٠(والعـراق ) ١٥٢٦(ومعظم المجـر ) ١٥١٧ـ  ١٥١٦(وفلسطين ومصر 

القــرن الســادس عشــر المــيلادي، حيــث وصــلت الإمبراطوريــة إلــى أعلــى قمــة  منتصــف
م على شبه الجزيرة العربيـة وضـموا معظـم شـمال أفريقيـا العثمانيون نفوذه نفوذها، بسط

وكانــت تحكــم الإمبراطوريــة العثمانيــة . الجــزر فــي البحــر الأبــيض المتوســط وكثيــراً مــن
  . تركية مسلمة نخبة عسكرية

في الاسـتيلاء  حينما فشلوا للمرة الثانية ١٦٨٣وقد بدأ مد العثمانيين في التوقف عام 
. يقرون فيها بهزيمتهم ووقعوا أول معاهدة ،بودابست وام فقدواوبعد ثلاثة أع. على فيينا
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فـي الزحـف مـن الشـمال،  وبالتدريج، أخذ النفوذ العثماني في الانحسار، إذ بدأت روسيا
العـداء، وظهـرت دول  التي ناصبت الدولـة العثمانيـة) الشيعية(وظهرت الدولة الصفوية 

اللتـان قلصـتا نفـوذ الدولـة  ثـم إنجلتـرا وفرنسـاأوربا البحرية ومن بينهـا إسـبانيا والبرتغـال، 
الإسلامي إلـى أن سـقطت  العثمانية واستولتا على بعض أرضها وعلى أجزاء من العالم

الإمبراطوريـة العثمانيـة تمامـاً مـع  وتمزقـت. الخلافـة العثمانيـة علـى يـد ثـورة تركيـا الفتـاة
 )١( .ة لهاكانت تابع الحرب العالمية الأولى، واستقلت كل الدول التي

  .ميراث الأرض لقد تحققت في الدولة العثمانية سنة االله في 
الِحُونَ مِن بَعْدِ الذكْرِ أَن الأَ  وَلَقَدْ كَتبَْنَا فِي الزبُورِ {   رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الص {  

  ) ١٠٥: الحج (  

لا فالصالحون لعمارة الأرض هم ورثتها ، هذه هي سنة االله في خلقه التي 
  .استثناء فيها ولا محاباة 

آخذة بشروط التمكـين  وفق هذه السنةإن الدولة العثمانية في بداية أمرها كانت تسير 
وأسبابه أما في أواخـر عهـدها فقـد انحرفـت عـن شـروط التمكـين ، وابتعـدت عـن أسـبابه 

  .المادية والمعنوية 

فلـم يقومـوا بعبــادة االله  نحـرف سـلاطين الدولـة العثمانيـة المتـأخرين عـن شـرع اهللا فلقـد
 أخـذواي، ولـم الـذي يطهـر القلـب ويزكـي الـنفس ويسـمو بـالأخلاق على الوجـه الصـحيح 

، ولــم يســيروا فــي الــبلاد التــي الــذي يعمــر الأرض ويصــلحها  فــي أســباب العلــم النــافع 
 تكثـر فالحجـاج بـن يوسـف الثقفـي سـير الخلفـاء الراشـدين بـل سـاروا فيهـا سـير حكموها 
ت الداخلية بين الناس وتعرضت النفوس للهلاك، والأموال للنهب، والأعراض الاعتداءا

للاغتصـاب بسـبب تعطــل أحكـام االله فيمـا بيــنهم، ونشـبت حـروب وفــتن ، وبلايـا تولــدت 
على أثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنهم حتى بعد زوالهم، وأصبحت شوكة الأعداء من 

وى وتحصلوا على مكاسـب كبيـرة، وغـاب ليز والبلغار والصرب وغيرهم تقجنالروس والإ
نصر االله عن السلاطين والأمة العثمانية، وحرموا التمكين ، وأصـبحوا فـي خـوف وفـزع 

  .من أعدائهم، وتوالت المصائب ، وضاعت الديار، وتسلط الكفار
                                                 

الدولـــة :  الثالـــث البـــاب ٢ج ٤م " ة يموســـوعة اليهـــود واليهوديـــة والصـــهيون" عبـــد الوهـــاب المســـيري . د )١(
 .مرجع سابق  .العثـمانية وفارس بعد انتشار الإسلام
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حــاول بعــض الحكــام المحليــين الاســتقلال الــذاتي عــن الحكومــة  وكــان نتيجــة ذلــك أن
ليــك فــي العــراق، آل االمم(ة حكمهــم ومحاولــة تأســيس أســر محليــة المركزيــة بإطالــة فتــر 

العظـــم فـــي ســـوريا، المعنيـــون والشـــهابيون فـــي لبنـــان، ومحمـــد علـــي فـــي مصـــر، ظـــاهر 
العمر في فلسطين، أحمد الجـزار فـي عكـا، علـي بـك الكبيـر فـي مصـر، القرامليـون فـي 

ــ )١()ليبيــا ثــم  إضــعافهاة ســاهم فــي وهــذا الصــراع بــين الحكــام المحليــين والدولــة العثماني
  )٢( زوالها وسقوطها 

الحقيقـة أنـه منــذ أن وطئـت قـدم العثمــانيين أرض العروبـة والإسـلام وحــل بهـا الخــراب 
حيث صارت البلاد مسـرحا للفوضـى والاضـطراب نتيجـة تنـازع الهيئـات التـي " والدمار 

اشوات خوفا من تقتسم الحكم فيها ، وسارت الدولة على سياستها التقليدية في تغيير الب
جنوحهم إلى الاستقلال تحقيقا لأطماعهم الخاصة ، كما اتسم الحكم العثماني في بـلاد 
المشـــرق العربـــي بالرجعيـــة وشـــمل الـــبلاد التـــأخر إذ كانـــت فكـــرة الحكـــم عنـــد العثمـــانيين 
بسيطة اقتصرت وظيفـة الدولـة فـي نظـرهم علـى الـدفاع عـن الـبلاد وحفـظ الأمـن وجمـع 

ي الخصـومات أمـا مـا عـدا ذلـك مـن خـدمات عامـة فقـد أهملـت ولـم الضرائب والفصل ف
تعتبرهــا الدولــة مــن بــين مســئولياتها وتركتهــا للأفــراد والجماعــات ، ولــذلك ســاءت أحــوال 

  )٣( . "الشعوب العربية اقتصاديا 

   الدولة العثمانية والحرب العالمية الأولى 

إلـى جانـب مانيـة إلـى دخولهـا الحرب العالمية الأولى اتجهت الدولـة العث نشبت عندما
(    على أمـل اسـترداد مـا اقتنصـته منهـا دول الوفـاق ) ألمنايا والنمسا ( دولتي الوسط 

وإنقــــاذا لنفســــها ولمــــا تبقــــى تحــــت يــــدها مــــن ولايــــات عربيــــة مــــن  ) .فرنســــا / انجلتــــرا 
  .اقتسام دول الوفاق للدولة العثمانية فيما بينهم مخططات 

والنمسـا / ألمانيا ( ة الجهاد المقدس متحالفة مع دولتي الوسط وأعلنت الدولة العثماني
صدى قوي بين المسلمين ، وكان " الجهاد " ولقد كان لهذا النداء  ١٩١٤في نوفمبر ) 

                                                 

 . ٩٤ياغي، ص إسماعيل. العالم العربي في التاريخ الحديث، د: انظر) ١(
الدولـة العثمانيـة عوامـل النهـوض " لمزيد من التفصيل حول أسباب ضعف وسقوط الدولـة العثمانيـة انظـر ) ٢(

 ) . أسباب سقوط الدولة العثمانية(المبحث الثامن  علي محمد محمد الصلابي" وأسباب السقوط 

 . ٣١ص " حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيوي " محمود صالح منسي . د )٣(
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مزعجــا لانجلتــرا التــي كانــت تحكــم الهنــد وجنــوب شــرق أســيا الــذين يصــل تعــدادهم إلــى 
  .مليونا من المسلمين على الأقل  ٥٠حوالي 

البلاد العربية فقد أثار إعلان الجهاد حماسا ، ثم لم يلبث أن ساد الحذر بـين أما في 
والتـرك لا تـزال قائمـة ، ولـم يـؤد ) ١( زعماء العرب فقد كانت الأزمة بين المشـرق العربـي

المـــؤتمر العربـــي الأول ولا التســـوية العربيـــة التركيـــة التـــي أعقبتـــه إلـــى نتـــائج مرضـــية ، 
و إلــى التريــث فــي تأييــد فِعْلــي للدولــة العثمانيــة فــي الحــرب ولــذلك نمــا تيــار فكــري يــدع

والاتصـال بكافــة الأطـراف المعنيــة لمعرفــة موقفهـا مــن المطالــب العربيـة علــى أن الــدور 
الذي قام به الشريف الحسين بن علي شريف مكة كان هو أبـرز الأدوار العربيـة خـلال 

  )٢( .الحرب العالمية الأولى 

  لعربيةالشريف حسين والثورة ا

كان الحسين بن علي يعمل على بناء دولة عربية تشمل المشرق العربي كلـه منـذ أن 
، وقــام بأوجــه نشــاط سياســي واســع  ١٩٠٨أســندت إليــه شــرافة مكــة فــي أعقــاب انقــلاب 

النطـــاق نســـبيا ســـواء فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة أو خارجهـــا ، وقـــام الأميـــر عبـــد االله بـــن 
د ســتورز الســكرتير الشــرقي فــي إدارة المنــدوب الســامي الحســين بالاتصــال بالســير رونالــ

البريطاني في القاهرة قُبَيْل نشوب الحرب ، وعمـل الأميـر عبـد االله علـى استشـفاف رأي 
السلطات البريطانية إزاء محاولة الأتراك العثمانيين إقصاء الشريف عن موقعـه ، فكـان 

الحــرب وأخــذت تنشــط قنــوات طبيعيــا أن أبــدى الإنجليــز تعاطفــا مــع الشــريف بعــد وقــوع 
  )٣( .الاتصال بين شرافة مكة وإدارة المندوب السامي بالقاهرة 

وعندما بدأت الحرب أعلنت انجلترا وفرنسا الحمايـة علـى العـرب مُنْهِيـة علاقـة الدولـة 
في أثناء الحرب فـي  االعثمانية نهائيا بالعرب وطلبت من الزعماء العرب الوقوف معهم

وجـــد العـــرب أنفســـهم وقـــد حـــولتهم عصـــور .  لم الحريـــة والاســـتقلامقابـــل الوعـــد بمـــنحه
ر  التخلف والتبعية والاحتلال إلى عبيد لا يحسنون الكر والفر بل يحسنون الحَلْبَ والص

                                                 

 .البلاد العربية الواقعة في آسيا والتي تشمل الجزيرة العربية والعراق والشام )   ١(

الحضـــارة الإســـلامية وتـــاريخ " ي وغيـــرهم عاصـــم الدســـوق. عبـــد العزيـــز نـــوار ، د. عطيـــة القوصـــي ، د. د )٢(
 . ١٧٢، ١٧١ص مرجع سابق " العرب الحديث  

 . ١٧٢ص  نفسه)  ٣(
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، فــاتجهوا إلــى الشــريف حســين لعلــه يكــون حــامي العروبــة والإســلام مــن كيــد الأعــداء 
  .اللئام 

زعيمـة الإمبرياليـة ( بالتفاوض مع انجلترا ) ة شيخ القبيلة العربي( قام الشريف حسين 
فوعدته بتحرير العـرب مـن المحتـل التركـي إذا عاونهـا العـرب فـي الحـرب وتحقـق لهـا ) 

ومتـــى كـــان للضـــعيف  ! ؟الانتصـــار فيهـــا ، ولكـــن متـــى كـــان للمســـتعمر المســـتبد وعـــد 
  !المتخلف حق في عالم لا يعترف إلا القوة ؟

 م١٩١٦ يناير من ٣٠ حتى ١٩١٥ يوليو من ١٤ مِن يلةطوِ  مراسلات تبُُودِلَت ولقد
 الشرِيف وبين مكماهون، هنري السير القاهِرة فِي البريطاني السامِي المندوب بين

 المحتل ضِد العرب سخط تستغل أن الإنجليزية الحكومة هدف وكان مكة، فِي حسِين
لترا وحلفائها على الأتراك انتصار انج بعد بالاستقلال العربِية الشعوب واعِدة التركِي،

  . ومن يحالفهم 
وكـــان الشـــريف حســـين فـــي تلـــك المراســـلات يعبـــر عـــن طموحاتـــه ، وكـــذلك عـــن رأي 
وطموحــات بعــض الزعامــات العربيــة الشــامية ، وفــي إحــدى هــذه الرســائل حــدد الشــريف 

  :حسين المطالب العربية بما يلي 
  .العثماني  أن يتولى هو الخلافة الإسلامية بدلا من الخليفة -١
شــمالا إلــى الحــدود العراقيــة ) أطنــة ( و) مرســين ( اســتقلال الــبلاد العربيــة مــن  -٢

أي إقامــة دولــة عربيــة تضــم . الفارســية والخلــيج العربــي شــرقا والشــام والجزيــرة العربيــة 
 .العراق والشام وشبه الجزيرة العربية تقريبا 

لب الشريف حين في أن يكـون ولكن الإنجليز رفضوا مطلب الخلافة ، كما رفضوا ط
ملكا على العرب بحجة أن العديد من مشـيخات الجزيـرة العربيـة علـى علاقـات تعاهديـة 
مــع بريطانيــا ، وأن هــذه المشــيخات وبريطانيــا لا توافــق علــى أي تغييــر فــي وضــعهم ، 

 )١( ١٩١٥مــع انجلتــرا فــي عــام " داريــن " وكــان عبــد العزيــز بــن ســعود قــد عقــد اتفاقيــة 
 يكون الحجاز فقط هو المتبقي ليكون تحـت سـيادة الشـريف حسـين ، أمـا الشـام  ومن ثم

                                                 

اتفاقيــة داريــن أو اتفاقيــة القطيــف هــي تلــك الاتفاقيــة التــي وقعهــا عبــد العزيــز بــن ســعود مــع الإنجليــز بعــد ) ١(
عود التــي تضــم الريــاض والقصــيم هزيمتــه مــن الدولــة العثمانيــة وهــي اتفاقيــة وضــعت دولــة عبــد العزيــز بــن ســ

والإحســاء فــي مصــاف دويــلات الخلــيج الخاضــعة للتوجيــه الإنجليــزي ، ولكــن عبــد العزيــز بــن ســعود اســتطاع 
 .خلال الحرب العالمية الأولى أن يحتفظ بدولته بعيدة عن التورط في الحرب  
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فقــد أشــار المنــدوب الســامي إلــى أن لفرنســا مصــالح فيمــا غــرب حمــاة وحلــب وحمــص 
ودمشق ،وبما أن الجزء الجنوبي من العراق قـد سـقط فـي يـد القـوات الإنجليزيـة حينـذاك 

لشـريفي ، كمـا أخـرج مرسـين وأطنـة مــن ، فقـد اسـتبعده المنـدوب السـامي مـن المشــروع ا
  .الدول العربية المستقلة على أساس أنهما ليستا عربيتين 

وجد الشريف فـي الموقـف الإنجليـزي صـلابة فـي نفـس الوقـت الـذي أسـند فيـه الأتـراك 
الحكــم فــي جــدة إلــى وهيــب باشــا الــذي كــان يخطــط لإقصــاء الشــريف حســين لأنــه كــان 

اته إلى جانـب القـوات العثمانيـة التـي كانـت تقاتـل بقيـادة يماطل في الاشتراك الفعلي بقو 
جمـال باشـا علــى الجبهـة المصـرية ، ولقــد خسـر جمــال باشـا المعركـة وارتــد حانقـا علــى 
العـرب ، وألقــى القــبض علـى زعمــاء الحركــة العربيـة فــي الشــام اسـتنادا إلــى وثــائق عثــر 

بالتـآمر مـع أعـداء  –ثمانيـة من وجهـة النظـر الع –عليها في القنصلية الفرنسية تدينهم 
الدولـــة ، وقـُــدم هـــؤلاء الزعمـــاء العـــرب إلـــى المحاكمـــة وصـــدرت ضـــدهم أحكـــام إعـــدام 

  .بالجملة 

وجــد الشــريف حســين أنــه إن لــم يُعلــن الثــورة فــإن الأتــراك سيقضــون عليــه فــأعلن 
، دون أن يكون قد حصل من الإنجليز على اعتراف صريح  ١٩١٦الثورة في يونيو 

ب في الاستقلال معتمدا على حسن تقييم الإنجليز والحلفـاء لموقـف العـرب بحق العر 
ـــا إلا  ـــاء ليقيمـــوا وزن ـــز أو الحلف ـــان الإنجلي ـــا ك ـــي الحـــرب ، وم ـــاء ف المناصـــر للحلف

  . لمصالحهم هم أولا 

أعلــن الشــريف الجهــاد ضــد الأتــراك ، ونجحــت قواتــه فــي تصــفية الوجــود العســكري   
مية المدينة ، وزحفت قواته شمالا واستولت علـى العقبـة التركي في الحجاز باستثناء حا

، واتجه الفيلق العربي بقيادة الأمير فيصل بـن الحسـين إلـى القـدس ، ودخـل دمشـق ثـم 
حمـــص وحمـــاة وحلـــب ومنـــع الأميـــر القـــوات العربيـــة مـــن دخـــول المنطقـــة المخصصـــة 

الإنجليزيـــة  بيكــو فـــي الوقـــت الـــذي دفعــت فيـــه القـــوات –لفرنســا طبقـــا لاتفاقيـــة ســـايكس 
القـــوات العثمانيـــة فـــي العـــراق أمامهـــا حتـــى اســـتولت القـــوات الإنجليزيـــة علـــى بغـــداد ، 
وأصــبحت علــى مقربــة مــن الموصــل عنــدما أعلنــت الدولــة العثمانيــة رغبتهــا فــي وقــف 
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، وفــي أعقابهــا اســتولت القــوات  ١٩١٨فــي نــوفمبر " مــدروس " القتــال ، فعقــدت هدنــة 
  )١(. الإنجليزية على الموصل 

علـى تكـوين خلافـة  -كمـا كـان يأمـل  –وبدلا من أن تسـاعد انجلتـرا الشـريف حسـين 
عربيــــة مســــتقلة مــــع إدخــــال فلســــطين فــــي هــــذه الخلافــــة بعــــد انتهــــاء الحــــرب ، تغيــــرت 
مخططات بريطانيا بخصوص فلسطين ارتباطا بسير العمليات الحربيـة ضـد تركيـا ممـا 

وبعـــد أن . صـــهيونية قبـــل الحـــرب أوجـــب دخـــول الحكومـــة البريطانيـــة فـــي تـــآمر مـــع ال
أصــــبحت بريطانيــــا إحــــدى الــــدول المنتصــــرة فســــخت بســــرعة فائقــــة الاتفــــاق مــــع فرنســــا 

    )٢(. الخاصة بفلسطين ، وتبرأت من وعودها في تكوين دولة عربية مستقلة 

مشـى الشــريف حســين إلــى جانـب الحلفــاء خــلال الحــرب العالميـة الأولــى طمعــا فــي   
ب وهـو فـي ذلـك يسـتند إلـى اتفـاق عقـد بينـه وبـين انجلتـرا ، كـان ل الحجاز والعـر لااستق

  )٣(مصيره مصير كل اتفاق يُعْقَد بين القوي والضعيف 

كان للثورة العربية بقيادة الشريف حسين وأولاده ضد الدولة العثمانية عظيم الأثر  لقد
ماني عن في انتصار انجلترا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى وزوال الحكم العث

فقد أحدثت ثورة العرب تحولات كبيرة في مجريات الحرب في الشرق " البلاد العربية 
على " أللنبي " العربي ، وتعطلت مواصلات الأتراك وحوصرت حاميتهم ، واعتمد 

الجيوش العربية تحت قيادة فيصل بن حسين ، وحين أصبحت جيوش فيصل على 
وصحبهم ضباط " أللنبي " خلها مع ، حيث د ١٩١٨مقربة من دمشق في سبتمبر 

  . )٤() لورانس ( الاستخبارات البريطانية 

                                                 

الحضـــارة الإســـلامية وتـــاريخ " عاصـــم الدســـوقي وغيـــرهم . عبـــد العزيـــز نـــوار ، د. عطيـــة القوصـــي، د. د)  ١(
 ١٧٣ص مرجع سابق " العرب الحديث  

للكاتبــة الســوفيتية جالينــا نيكيتينــا " دولــة إســرائيل خصــائص التطــور السياســي والاقتصــادي " انظــر كتــاب  )٢(
 . ٢٥ص  مرجع سابق

 . ٧٩مطبعة مصطفى الحلبي ص " الحلقة المفقوة في تاريخ العرب " محمد جميل بيهم  )٣(

رانس ضــابط الاســتخبارات البريطانيــة الــذي عــايش أحــداث ثــورة الشــريف حســين يومــا بيــوم فقــد عمــل لــو ) ٤(
مصطفى الفقي . د.مستشارا للشريف حسين وأولاده ، ورافق فيصل الأول بن الشريف حسين في دخوله دمشق 

 . ٢٢الهيئة العامة للكتاب ص " تجديد الفكر القومي " 
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فتح أهل دمشق أبوابهم في وجه :  " في كتابه عن الثورة العربية " لورانس " يقول 
  )١(" الجيش العربي ، وقابلوه بالتهليل والتكبير والترحاب العظيم 

ينية وطموحاته العائلية لكي تحقق لقد استغلت انجلترا حينئذ مكانة الشريف حسين الد
أكبر قدر من الاستفادة لموقع الحلفاء ، ولتحقيق انتصاراتهم على الجبهة العربية في 

ولم يكن ذلك يتحقق للشريف وأولاده ، ولا لبريطانيا وحلفائها . الحرب العالمية الأولى 
من قسوة الحكم ، لو لم تكن صورة الأتراك مقيتة في أعين العرب الذين قاسوا طويلا 

العثماني ، وظلم الجنرالات الذين توفدهم عاصمة الخلافة للتحكم في الأقاليم التي 
  )٢(. تخضع لسيطرتهم 

لقد قام الشريف حسين بدوره في صفقته مع انجلترا وانتظر أن تفي انجلترا بوعدها 
عدا وإذا بانجلترا بدلا من أن تصدر وعدا باستقلال الدول العربية وحقها تصدر و 

  . لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين بدلا من  

 إِلى لاستدراجهم ١٩١٨ ـ ١٩١٤ مِن الحرب خِلال لِلعربِ  أُعطيت التِي الوعود أما
  . فاضِحًا الإنجليز الاستعمار نفاق وكان دائِما، انتهكت فقد الترك ضِد الحلفاء جانِب

 طلب ١٩١٦ عام منذ جازالح على ملكًا بِمكة حسِين الشرِيف صار وعِندما
ه بلفور، لإعلان إيضاحات رِسالة عليها يطلق( رِسالة بِمِصر العام المقِيم إِليهِ  فوج 
 فِي اليهودي الاستِقرار:   أن فِيها له يؤكد) نقلها الذِي الضابِط اِسم وهو هوجارث،
 للسكان ديةوالاقتصا السياسِية الحرية مع متوافِقا كان إِذا إِلا بِهِ  يسمح لن فلسطين
  . " العرب 

 أَكد ١٩١٨ يناير فِي هوجارث والقومندان حسِين الشرِيف بين اللقاء أثناء وفِي
 وأضاف إنجلترا، تقِرها التِي العربِية الدولة حدود داخِل كانت فلسطين أن هوجارث
  " .فلسطين   فِي يهودية دولة يقبل لن الملك"  أن هوجارث

                                                 

الهيئــة " تجديــد الفكــر القــومي " مصــطفى الفقــي . نقــلا عــن د ٢١٣ص " ربيــة الثــورة الع" لــورانس العــرب ) ١(
  .  ٢٦العامة للكتاب ص المصرية 

  .  ٢٦ص  مرجع سابق" تجديد الفكر القومي " مصطفى الفقي . د) ٢(
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 الحكومة إِجابة عن محاضرة هذا هوجارث ىألق ١٩١٨ عام يونيو من ١٦ وفِي
 فِي المجتمعين سوريا رِجالات أمام) المتحدة سوريا حزب( رِسالة على البريطانية

 الناطِقة الأمم جمِيع تكون أَن ترِيد الجلالة صاحِب حكومة إِن" : فقال  القاهِرة،
  )١( "بِنفسِها  تختارها حكومة ظِل فِي تعِيش وأن العثماني، النِيرِ  مِن متحررة بِالعربِيةِ 

 وكان يعتقد الحجاز، ملك)  حسِين الشرِيف بن فيصل هو(فيصل  الملك كتب وقد
 فيلكس الصهيوني الزعِيم إِلى ١٩١٩ مارس فِي كتب ـ الاستعماريين نية بحسن حينئذ

  : فنكفورتر 

 نفس عانوا وأنهم الجنس، نفس إِلى ينتمون واليهود العرب بأن نشعر إِننا" 
 الحركة إِلى عمِيق بتعاطف ننظر العرب ونحن الأقوى، القوي جانِب من طهادالاض

 متكاملتان، حركتينا إن. ونهضته الأدنى الشرق تجدِيد على معًا ونعمل الصهيونية،
 بل )آنذاك  سورِية من جزءًا كانت فلسطين أن ولنذكر(   ولكم لنا متسع سورِية وفِي
 مستقبل فِي لأؤمل وإِني الآخر، بدون ينجح أن يعيستطِ  لا مِنا أَحدا أن أعتقِد إِني

 تأخذ أن مشتركة مصالح فِيها لنا التِي البِلاد تستطِيع حتى ونساعدكم، فِيهِ  تساعدوننا
    )٢(" العالِم  فِي المتحضرة الشعوب مجتمعات فِي جدِيد من مكانها

 يتصور نيك لم وهو كرامًا، ضيوفًا إذن الصهيونيين فيصل الملك اِستقبل فقد
  . بالأحضان تلقاه الذِي مُضِيفه يطرد أن يمكِن الضيف أن الضيافة عن بمفهومه

 بِأسلوب النحو هذا على وتصرفت الصهيونيين الإمبريالية القوِي عاضدت ولقد
 من ٢٣ فِي التيمس صحِيفة إلى وجهها رِسالة فِي مكماهون فأعلن المتعمد، النفاق
 لم أني ووضوح، صراحة وبكل لِلملأِ، أعلن أن واجِبِي من إن"  : قَوْله ١٩٣٧ يوليو
 ضمانات أعطيت عِندما العربِي الاستِقلال منطقة فِي فلسطين أدخل أن أنوي أكن

  . " حسِين  للملك

" : التالِي بِالمنطوقِ  مشتركًا، إِعلانًا وإنجلترا فرنسا نشرت ١٩١٨ نوفمبر من ٩ وفِي
 للشعوب والنهائي الكامِل التحرِير هو العظمِي نياوبريطا فرنسا تتوخاه الذِي الهدف إن

                                                 

  " .السلام  أرض فِي صراع "كنعان . دِ   )١(
مرجع " فلسطين أرض الرسالات الإلهية " نقلا عن   ٢٤٦– ٢٤٥ صِ .  والخطأ التجرِبة "وايزمان  حايم  )٢(

  .سابق 
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 سلطتها تستمد قومِية وإدارات حكومات وإقامة الأتراك، يدِ  على اضطهادها طال التِي
    )١( "المدجنة  للشعوب الحر الاختِيار من

 إن" : نصه  ما ١٩١٩ أغسطس من ١١ بتاريخ مذكرة فِي بلفور اللورد كتب وقد
 إِلى انحازت قد ـ وإيطاليا وفرنسا المتحدة والولايات إنجلترا ـ بعالأَر  العظمِي القوِي

 تمتد جذورها فإن شرا، أم خيرًا خطأ، أم صوابًا الصهيونية أكانت وسواء الصهيونية،
 مِن بِكثِير أعمق أهمية ذات مستقبلة آمال وفِي قائِمة، حاجات وفِي عرِيقة، تقاليد فِي

 الأرض هذِهِ  اليوم يسكنون عربِي ألف سبعمائة بِها يشعر التِي الحرمان وألوان الرغبات
 هو فهمه على قدرت ولا مطلقًا أفهمه لم ما ولكن حق، هذا أن رأيي وفِي القدِيمة،

 والتعهد) الإنجليزي الفرنسي الإِعلان( الإِعلان مع متفِقًا هذا يكون أن يمكِن كيف
  )٢()  حقِيقالت لجنة وبيانات) ومكماهون حَسِين بين الاتفاقات(

 كان" : ١٩١٩ يونيو فِي برانديز لِلقاضِي نفسه بلفور قال المنافِق الازدواج هذا وأمام
 اتصاله بين التوفِيق من ولسون الرئِيس سيتمكن كيف أتصور أن علي  العسِير مِن

  . " المصير تقرِير حق نظرِية وبين بالصهيونية

 أما ": قائِلا فلسطين مستقبل نع أغسطس من ١١ فِي مذكرته فِي كتب قلِيل وبعد
 أي لها يكن ولم بالنزاهة، يتسم تقييم بِأَي تقم لم الكبرى القوِي فإن فلسطين، عن

    " .الأقل  على حِرفِيا انتهاكه، تنوي لا إِعلان

 موعودة نفسه الوقت فِي كانت فلسطين لأن أوجه؛ بلغ قد النفاق أن والواقِع
 فِي ولاسيما المتفرقة بِلادهم فِي اليهود أن تزعم يالتِ  الأسباب ولنفس للصهيونيين،

 هذا وعلى. الحلفاء إِلى انضمامها لِصالِح الضغط مارسوا قد المتحدة الوِلايات
 يوليو ٢٤ إنجلترا لها واختيرت فلسطين، على) الوِصاية( فرِضت الأساسِي الغموض
١٩٢٢   

                                                 

ـــي الدبلوماســـية" هـــوروفتز   )١( فلســـطين أرض " نقـــلا عـــن    ٣٠ صِ   ٢ ج "  والأوســـط الأدنـــى الشـــرقينِ  فِ
  .مرجع سابق " الرسالات الإلهية 

ســطين أرض فل" نقـلا عــن  .٣٤٥ صِ  أنربتــر وارد وود نشـريات البريطانيــة الخارِجِيــة السيَاسـة عــن وثـائِق  )٢(
  .مرجع سابق " الرسالات الإلهية 
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ز انتصاراتها في الشام تكشفت مؤامرة واسعة النطاق وبينما كانت القوات العربية تحر 
نصـوص  –بعد خروجها من الحرب مهزومة  –على العرب فقد سربت روسيا البلشفية 

اتفاقيـــة ثلاثيـــة عقـــدتها روســـيا القيصـــرية مـــع انجلتـــرا وفرنســـا لاقتســـام الدولـــة العثمانيـــة 
علــى اتفاقيــة انجلتــرا  وأعلنــت روســيا البلشــفية رفضــها لهــذه المــؤامرة فاقتصــرت المــؤامرة

الشام ( بيكو وبمقتضاها قُسم الهلال الخصيب  –وفرنسا ، وعرفت باسم اتفاق سايكس 
  :على النحو التالي ) والعراق 

  :تحصل فرنسا على ) أ ( 
  .جنوب الأناضول بما في ذلك أطنة والإسكندرونة  -١
 .سوريا ولبنان حتى شمال العراق  -٢

  :تحصل إنجلترا على ) ب ( 
  )ولاية البصرة وبغداد ( اق العر  -١
 .أجزاء من جنوب سوريا حتى حدود شبه جزيرة سيناء الشرقية  -٢

 .حيفا وعكا  -٣

  .إقامة نظام دولي في فلسطين ) ج ( 
واحدة : تقسيم المنطقة العربية الصحراوية بين العراق والشام إلى منطقتي نفوذ ) د ( 

  .بريطانية ، والثانية في فرنسية 
بيكـو مُنِعـت القـوات العربيـة مـن دخـول بيـروت ، وسـمحت  –سايكس  وتنفيذا لاتفاقية

انجلتـــرا لفرنســـا بـــإنزال قواتهـــا هنـــاك ، وأنزلـــت العلـــم العربـــي المرفـــوع ، وبـــرغم مـــا بذلـــه 
الشريف حسين لكسب أعضـاء مـؤتمر الصـلح إلـى جانـب قضـية اسـتقلال العـرب واجـه 

  .فيصل ، وعبد االله : مواقف أشد تعنتا هو وابناه 
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ــ وفيــه تقــرر إعــادة النظــر فــي اتفاقيــة  ١٩٢٠د الحلفــاء مــؤتمرا فــي ســان ريمــو فــي عَقَ
بيكو بحيث يصبح العراق كله وفلسطين تحت الانتداب الإنجليزي ، وسوريا  –سايكس 

  )١(. ولبنان تحت الانتداب الفرنسي 
أما الشريف حسين الذي نجحت قواته فـي إسـقاط الحكـم العثمـاني فـي سـوريا لإعـلان 

ة العربية الكبرى واجه ضغطا عسكريا كبيرا عليه من جانب عبد العزيز بن سـعود الدول
وتـابع عبــد " تربـة " م ، عنــد  ١٩١٩الـذي أبـاد قــوات الشـريف فـي أول صــدام معـه فـي 

م ، ١٩٢١العزيــز توســعاته فــأنزل ضــربة نهائيــة بــآل الرشــيد ، وضــم إليــه الحائــل فـــي 
وأنـزل هزيمـة كبيـرة بقـوات  ١٩٢٤ وسيطر على عسير وضغط بشـدة علـى الحجـاز فـي

ولكنـه لـم يصـمد إذ  " علـي" الشريف حسين الذي لـم يلبـث أن تنـازل عـن العـرش لابنـه 
/ ٨/١( اســتولى عبــد العزيــز علــى الحجــاز كلــه ونــودي بــه ســلطان نجــد وملــك الحجــاز 

 .   ثم عرفت بالمملكة العربية السعودية فيما بعد)  ١٩٢٦

النــزاع حــول عســير التــي كانــت تحــت حكــم الأدارســة ثــم تطلــع عبــد العزيــز إلــى حســم 
ويعمــــل الإمــــام يحيــــى حميــــد الــــدين علــــى الســــيطرة عليهــــا دون آل ســــعود الــــذين كــــانوا 
يعتبرونهــا جـــزءا مــن الدولـــة الســعودية ، وفشـــلت محــاولات تســـوية النــزاع بـــين الطـــرفين 

د ، الســعودي واليمنــي حتــى وقعــت الحــرب بينهمــا وفيهــا انتصــر عبــد العزيــز بــن ســعو 
وأصــــبحت عســــير جــــزءا مــــن المملكــــة العربيــــة الســــعودية بمقتضــــى معاهــــدة الطــــائف 

  )٢(.  ١٩٣٤اليمنية في  –السعودية 
  لكن أين مصر من هذه الأحداث ؟ وأين الدور المصري ؟

  موقف مصر من المشروع الصهيوني 

كان محمد علي وخلفـاؤه يعملـون علـى الاسـتقلال بمصـر عـن الدولـة العثمانيـة ، وقـد 
ققوا في هذا المجال قدرا كبيرا من النجاح فاكتسبت مصر شخصـية مسـتقلة عـن بقيـة ح

أجزاء الدولة العثمانية مما أدرى إلى انعزالهـا عـن بقيـة أجـزاء الدولـة فـي الشـرق العربـي 
مباشـر ، خصوصـا وأنـه بعـد ذلـك اتجهـت مصـر العثمـانيين اللحكم لالذي كان خاضعا 

ية بين مصر والسودان مركز الثقل في سياسة ونشاط نحو أفريقيا وظلت الوحدة السياس
                                                 

الحضـــارة الإســـلامية وتـــاريخ " عاصـــم الدســـوقي وغيـــرهم . عبـــد العزيـــز نـــوار ، د. عطيـــة القوصـــي ، د. د) ١(
 ١٧٤ص مرجع سابق " العرب الحديث  

 . ١٧٥ص نفسه )  ٢(
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الخديوين بل ونشاط الحركة الوطنية المصرية ، فساعد هذا بدوره على انصراف مصر 
  .عن الشرق العربي بقضاياه ومشاكله 

ثــم حــدث الاحــتلال البريطــاني لمصــر فــزاد مــن عزلتهــا عــن الشــرق العربــي إذ أن هــذا 
ضـــوعيا عـــن قضـــية الشـــرق العربـــي ، فبينمـــا الاحـــتلال جعـــل قضـــية مصـــر تختلـــف مو 

كانـــت الحركــــة الوطنيـــة فــــي مصـــر تكــــافح ضــــد الســـيطرة الأوربيــــة وتتطلـــع إلــــى تأييــــد 
ومســاعدة الدولــة العثمانيــة كانــت الشــعوب العربيــة فــي الشــرق العربــي تكــافح فــي ســبيل 

نوا تحررهـا مــن الســيطرة العثمانيــة وتتطلــع إلــى تأييـد الــدول الأوربيــة ، فأعــداء مصــر كــا
  )١(. حلفاء الحركة القومية في الشرق العربي وأعداء هذه حلفاء لمصر 

بعيــدة عــن روح الثــورة العربيــة التــي قادهــا  –أكبــر الــدول العربيــة  –لقــد كانــت مصــر 
الشــريف حســين حيــث نظــر إليهــا المصــريون بكثيــر مــن الــتحفظ والحــذر ، لأنهــم كــانوا 

طـاني لمصـر فـي ذلـك الوقـت إلـى جانـب منغمسين في مواجهة حادة مع الاحـتلال البري
شعورهم بأن الأتراك ليسـوا هـم العـدو الأصـلي ، فقـد كـانوا ينحـدرون نحـو النهايـة بحكـم 
ضــعف الدولــة وتــدهورها ، إنمــا الخطــر الحقيقــي ، يــأتي مــن أطمــاع أوربــا الاســتعمارية 

  )٢(التي قسمت العالم العربي إلى مراكز نفوذ ومواقع احتلال 

 – ١٩١٤( أخــــذ يتغيــــر عنــــدما قامــــت الحــــرب العالميــــة الأولــــى  ولكــــن هــــذا الوضــــع
ودخلـــت الدولـــة العثمانيـــة فـــي حـــرب ضـــد انجلتـــرا ، فقـــد انتهـــزت انجلتـــرا هـــذه )  ١٩١٨

الفرصــة لإنهـــاء الســيادة العثمانيـــة علـــى مصــر وفـــرض الحمايـــة البريطانيــة عليهـــا عـــام 
بتجنيـد المصـريين م ، وفي أثناء الحرب استبدت بالشعب المصـري ، فقـد قامـت ١٩١٤

قسرا للعمل في الخطوط الخلفية ، وصادرت مواشي الفلاحين وحبوبهم بأبخس الأثمـان 
منعـــت انعقــاد الجمعيـــة و ، وفرضــت الأحكـــام العرفيــة علـــى الــبلاد وكممـــت الصــحافة ، 

  .التشريعية التي تضم ممثلي الشعب ، وشعر المصري بأنه في سجن كبير 

لدولــة العثمانيــة أدرك الشــعب المصــري أنــه لــم يعــد فلمــا انتهــت الحــرب وهزمــت فيهــا ا
" ، خاصة بعد أن استولت حتى وإن كانت سيادة أسمية ملتزما بقبول السيادة العثمانية 

وخلعـت السـلطان عبـد  ١٩٠٨على الحكـم فـي اسـطنبول سـنة " الترقي و  جمعية الاتحاد
                                                 

 ٨١ص " حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيوي " محمود صالح منسي . د) ١(

  .  ٢٦ص  مرجع سابق" تجديد الفكر القومي " مصطفى الفقي . د) ٢(
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مي تضــعف رويــدا وأخـذت فكــرة الخلافــة فــي العـالم الإســلا، وأعلنــت الدســتور ، الحميـد 
   )١( .رويدا 

ـــة الخلافـــة ، وبـــرزت فكـــرة  ت مصـــروتطلعـــ إلـــى الاســـتقلال التـــام لأول مـــرة عـــن دول
القوميــة المصــرية إذ شــعر المصــريون أنهــم أمــة واحــدة مســتقلة عــن أي كيــان سياســي 
آخر ، وبالتالي يجـب أن يكونـوا دولـة مسـتقلة تـدين بـالولاء لحـاكم مصـري بعـد أن كـان 

  .م العثماني ولاؤها للحاك

  : وهكذا تبلورت الحركة الوطنية حول فكرتين أساسيتين 

  .إنهاء الاحتلال البريطاني لمصر : الأولى 

  )٢( .إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة : الثانية 

م وفيهـــا هبــــت الـــبلاد تقــــاوم ١٩١٩وفـــي ســـبيل تحقيــــق هـــاتين الفكـــرتين قامــــت ثـــورة 
ستعملة ما كان عندها في ذلك الوقت من وسائل الجيوش الإنجليزية المحتلة بعنف ، م

بســيطة ، وقابلــت إنجلتــرا هــذه الثــورة بالشــدة وضــربت المــواطنين بالرصــاص ، واعتقلــت 
الزعماء ونفتهم خارج الـبلاد ، ولجـأ المصـريون بجانـب الـرد علـى وسـائل العنـف بمثلهـا 

التي قـدمت " ملنر  لجنة" إلى المقاطعة السلبية ، فرفضوا مفاوضة بريطانيا ، وقاطعوا 
  . ١٩٢٠إلى البلاد لتدرس مطلب الشعب عام 

ولم يعد مفر أمام انجلترا وقد التف الشعب المصري كلـه حـول الوفـد المصـري وقائـده 
ســعد زغلــول مــن التفــاوض مــع ســعد زغلــول لحــل القضــية الوطنيــة ، وكــان هــذا بدايــة 

إلـى أغسـطس  ١٩٢٠و مرحلة المفاوضات المصرية البريطانية التـي اسـتمرت مـن يونيـ
   ، وقـــد انتهـــت بتوقيـــع معاهـــدة الصـــداقة والتحـــالف بـــين مصـــر وبريطانيـــا ســـنة  ١٩٣٦
٣( .١٩٣٦(  

كـــان هـــذا حـــال العـــرب إبـــان تنفيـــذ المشـــروع الصـــهيوني ، زعمـــاء عـــرب فـــي الجزيـــرة 
والشام متصارعون على الحكم وتوسـيع ممـالكهم ، وهـم فـي سـبيل ذلـك لا يمـانعون مـن 

                                                 

 ١٩٥مؤسسة المطبوعات الحديثة ص " غروب الخلافة الإسلامية " علي حسني الخربوطلي . د) ١(

الحضـــارة الإســـلامية وتـــاريخ " عاصـــم الدســـوقي وغيـــرهم  . عبـــد العزيـــز نـــوار ، د. عطيـــة القوصـــي، د. د )٢(
 ١٨٧ص مرجع سابق " العرب الحديث  

 . ١٩٠ص نفسه )   ٣(
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  ٢٨٩

لا هــم لهــم إلا فــي مصــر وزعمــاء وطنيــين . اء الأمــة وحــرب إخــوانهم التحــالف مــع أعــد
  .استقلال بلادهم غير عابئين بما يجري خارجها من مؤامرات 

  الدول العربية وقرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين

  :يقول السيد محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا 
ل فلســـطين خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة مـــن أســـلحتهم ، جـــردوا أهـــ" أن الإنجليـــز 

فــي الوقــت .. وشـردوا قــادتهم وســجنوا الألــوف مــن مجاهــديهم ، وأرهقــوهم ظلمــا وعــدوانا 
الــــذي كــــانوا يســــلحون فيــــه اليهــــود ويــــدربونهم وينظمــــونهم ويســــاعدونهم بواســــطة هيئــــة 

راجحــة ، وأن فــي  ظــن الإنجليــز أن كفــة اليهــود الحربيــة أصــبحت.. عســكرية إنجليزيــة 
اسـتطاعتهم أن يتســلموا فلســطين حسـب وعــد بريطانيــا القــديم لهـم فأعلنــت بريطانيــا أنهــا 

  )١(" ستنسحب من فلسطين 
بذلوا مجهودات جبارة علـى كافـة الأصـعدة  –والحق يقال  -كما أن اليهود الصهاينة 

 فـاء إسـرائيلالغـرب الإمبريـالي حلفي سبيل تحقيق غايتهم هذه المجهودات لم تؤثر فـي 
فحســب بــل أثــرت فــي العــرب أيضــا فهــا هــو السياســي المصــري الكبيــر الــدكتور محمــد 
" حسين هيكل يصرح بعد أن هاله ما رأى بنفسه  الدعاية الصـهيونية فـي أمريكـا يقـول 

بـــدأ الصـــهيونيون ينظمـــون دعـــايتهم فـــي صـــحف أمريكـــا وفـــي الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 
فـاليهود فـي أمريكـا يملكـون كـل . دعايـة عسـيرا علـيهم ولـم يكـن تنظـيم هـذه ال. المتحدة 

هم أصحاب الصحف الكبرى ، وأصحاب محطات الإذاعة الأمريكية . أسباب الدعاية 
المختلفــة ، وأصــحاب دور الســينما ، وهــم المتحكمــون فــي ســوق المــال الأمريكيــة أكثــر 

الانتخابـات  وهم إلى ذلك ذوو نفوذ ضخم فـي. من تحكمهم في سوق المال البريطانية 
ولهـــذه الولايـــة . فهـــم الثلـــث مـــن ســـكان ولايـــة نيويـــورك . الرئاســـة الجمهوريـــة الأمريكيـــة 

ولهذا . الكبيرة من عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية ما يحسب كل مرشح حسابه 
قيل أن انحيـاز الـرئيس ترومـان إلـى اليهـود فـي تقسـيم فلسـطين قـد كـان مرجعـه إلـى أن 

أي بعـد عـام أو أقـل مـن نظـر الجمعيـة  ١٩٤٨ة كانـت سـتقع فـي سـنة انتخابات الرئاس
العامــة تقريــر التقســيم ، وانــه أراد لــذلك أن يكفــل أصــوات اليهــود فــي نيويــورك بانحيــازه 

   )٢( "إليهم في مسالة فلسطين 
                                                 

 ١٨ص مرجع سابق " حقائق عن قضية فلسطين "  محمد أمين الحسيني )١(

 ٢٨ص /  ٣جدار المعارف " مذكرات في السياسة المصرية " محمد حسين هيكل . د )٢(
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 ٢٩٠

أريتم مدى نجاح الدعاية الصهيونية في أمريكا لقد نجحت لدرجة أنها أوحت للدكتور 
الـــذي يمثـــل مصـــر فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة العامـــة للأمـــم  هيكـــل رئـــيس الوفـــد

المتحدة أوحت هذه الدعاية الجبارة له بأن اليهود الصهاينة هم المتحكمون في السياسة 
نســــمة طبقــــا ) ٦.٠٦٢.٠٠٠( رغــــم أن عــــدد اليهــــود فــــي أمريكــــا يقــــدر بـــــ. الأمريكيــــة 

  !!ملايين  ةسعبينما يقدر عدد العرب في أمريكا بت) ٢٠٠٠(لإحصاء سنة 
لكن مع الأسف إن ما يبذله العرب الأمريكان لنصرة حقوقهم لا يساوي شيئا إذا قيس 

  !!!بما يقوم به اليهود الأمريكان لنصرة باطلهم 
كسـب تأييـد العـرب الأمـريكيين لصـالح حقـوق  -آنـذاك  –ولقد حاولت الوفود العربيـة 

ه فــي الجمعيــة العامــة للأمــم شــعب فلســطين وإســقاط قــرار التقســيم عنــد التصــويت عليــ
أن هؤلاء العرب الأمـريكيين لـم يبـق مـنهم مـن يعـرف اللغـة " المتحدة ولكنهم فوجئوا أن 

   )١("العربية ، بل اندمجوا في الكتلة الأمريكية اندماجا تاما 
علـى أن الخطـب الكثيـرة " وذهبت كل الخطب التي قيلت باللغة العربية أدراج الريـاح 

رب باللغــة الإنجليزيــة قــد أقنعــت هــؤلاء الأمريكــان مــن أصــل عربــي بــأن التــي ألقاهــا العــ
ــنَ مــا الاتجــاه إلــى تقســيم فلســطين اتجــاه ظــالم ، وفتحــت أعيــنهم علــى  ه إليــه الخطبــاء ب

توســع حتــى تمتــد دولــتهم مــن الفــرات إلــى الالعــرب مــن اتجــاه السياســة الصــهيونية إلــى 
يئا من مثل ما يصنعه اليهود الأمريكيون النيل ، لكنهم لم يكونوا يملكون أن يصنعوا ش

فلــم تكــن للعــرب سياســة كالسياســة الصــهيونية تقــررت منــذ عشــرات الســنين ، فــالعرب . 
ولــم تؤيــد دولــة قويــة واحــدة . يعملــون لتنفيــذها بصــبر ومثــابرة كصــبر اليهــود ومثــابرتهم 

لهـذا لـم . سياسة العرب كما أيـدت الولايـات المتحـدة وأيـدت روسـيا سياسـة الصـهيونيين 
صدى ما تخطى حدود فندق بنسلفانيا إلا قليلا اليكن لهذه الحفلة الأمريكية العربية من 

")٢ (  
إن العرب فشلوا في إقناع الرأي العام العـالمي بعـدم تقسـيم فلسـطين فـي حـين نجحـت 
الصهيونية في كسب تأييد أمريكـا القـوى العظمـى فـالرئيس الأمريكـي ترومـان أعلـن فـي 

أعلــــن فيــــه أن " معيــــة العامــــة فــــي الجلســــة الأولــــى لبحــــث مســــألة فلســــطين افتتــــاح الج
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  ٢٩١

الحكومـــة الأمريكيـــة تنظـــر إلـــى مقترحـــات اللجنـــة التـــي أشـــارت بتقســـيم فلســـطين بعـــين 
  )١(" التقدير والاعتبار 

وكـــان العـــرب يتخيلـــون أن الســـوفيت قـــد يعـــاونهم جريـــا علـــى سياســـتهم فـــي معارضـــة 
قـــد تتخـــذه ، وجـــاء قـــرار روســـيا مخيبـــا لآمـــال أمريكـــا معارضـــة مطـــردة فـــي كـــل موقـــف 

  .العرب إذ أعلنت موافقتها على تقرير لجنة التقسيم 
وكــان مــن الطبيعــي أن يــأتي تصــويت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لصــالح تقســيم 
فلســطين ، وليــت العــرب عرفــوا قــدرهم ، وأقــروا بعجــزهم ، وقــدروا قــوة عــدوهم واعترفــوا 

لهان الأمـر ولجنبـوا أنفسـهم ويـلات حـروب لا نصـيب لهـم فيهـا إلا  بقرار الأمم المتحدة
  . الهزائم النكراء 

ولكــــن الــــذي حــــدث علــــى النقــــيض مــــن هــــذا فالحكــــام العــــرب أرادوا أن يضــــيفوا إلــــى 
  !!هزيمتهم السياسية هزيمة عسكرية أيضا تأتي على الأراضي الفلسطينية الباقية 

ن وقــــوات المتطــــوعين لمنــــع التقســــيم ، أو فبــــدلا مــــن دعــــم الــــدول العربيــــة للفلســــطينيي
قرار بالأمر الواقع الـذي فرضـه ضـعفهم وقـوة عـدوهم وتواطـؤ القـوى العظمـى ضـدهم الإ

بقبــولهم لقــرار التقســيم بعــدما فشــلت كــل الجهــود الدبلوماســية فــي التوصــل لأفضــل منــه 
 يلجئــون إلــى الخطــب الرنانــة -كمــا هــي عــادتهم  -بــدلا مــن هــذا وذاك ، راح العــرب 

وإثارة الحماسة الدينية والإقـدام علـى المغـامرات غيـر المحسـوبة  بغيـة تصـفية حسـابات 
مع بعضهم البعض ، والتنافس على توسيع حدود ممـالكهم علـى حسـاب دولـة فلسـطين 
مستترين وراء الدفاع عـن المقدسـات الدينيـة والأرض العربيـة مزايـدين فـي القوميـة علـى 

ين يرون أن الجهـاد الحقيقـي إنمـا يكـون مـن أجـل جـلاء أعدائهم من القوى السياسية الذ
الديمقراطية ، وتوجهوا إلى الجماهير العربية وتطبيق الدستور إقامة و الاحتلال الأجنبي 

التــي ســبق أن ســاموهم الخســف والعــذاب ، والفقــر والجهــل والمــرض راح هــؤلاء الحكــام 
ماســة للقضــية الفلســطينية المســتبدون يمــالئون الجمــاهير العربيــة التــي كانــت تضــج بالح

تحريــــك  –دون انتظــــار موافقــــة حكومــــاتهم  –وتجعلهــــا فــــي مقدمــــة اهتمامهــــا وقــــرروا 
الجيــوش إلــى فلســطين للقضــاء علــى اليهــود فــي غضــون أيــام قلائــل هكــذا أوحــى حكــام 

  !العرب لشعوبهم 
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وليـــت أنهـــم أعـــدوا للحـــرب عـــدتها بـــل أرادوهـــا مظـــاهرة عســـكرية لـــيس إلا فـــالجيوش 
كـــان تكوينهـــا أصـــلا معـــدا علـــى أســـاس القيـــام بالعمليـــات البوليســـية وبغـــرض " العربيـــة 

لــذا فــلا عجــب أن يهملــوا جمــع المعلومــات عــن قــوة العــدو  )١("إظهــار المظهريــة فقــط 
الصهيوني ، ليس ذلك فحسب بل إن أعداد القوات التي أرسلوها للقتال لا تتناسب فقط 

ن مليـــون نســـمة ، بالإضـــافة إلـــى الـــذي كـــان يصـــل إلـــى ســـبعي( وعـــدد العـــرب آنـــذاك 
بـل لا يتناسـب مـع عـدد اليهـود ) أربعمائة مليـون مسـلم فـي مقابـل سـتمائة ألـف يهـودي 

  !! المشاركين في المعركة 

كما نسي هؤلاء الحكام إخطار القيـادات العسـكرية المشـاركة فـي الحـرب إلا فـي آخـر 
، والتخطـــيط لهــــا لحظـــة ، أمـــا عـــن مقــــدرة القيـــادات العســـكرية علـــى خــــوض المعـــارك 

والتنسيق بين الجيوش ، وتدريب الجيوش على القتال وعلى الخطط الحربيـة فحـدث ولا 
  . حرج 

وكانــت الجيــوش العربيــة قليلــة العــدد ضــعيفة القيــادة عديمــة الخبــرة والتــدريب الحــديث 
كانــت الــدول . فــي مواجهــة إســرائيل بصــلابتها " ضــئيل التســلح كــان عليهــا أن تــدخل 

في جبهة مفككة يعوزهـا التنظـيم وتفتقـر إلـى الوحـدة ، رجـال السياسـة فيهـا  العربية تقف
عــاجزون وركبــتهم الأوهــام ومتأكــدون مــن تفــوقهم لدرجــة أنهــم اعتقــدوا أنــه يكفــي جمــع 
المعلومـات عـن العــدو فـي اللحظــات الأخيـرة قبـل القتــال ، ويفسـر البــاحثون هـذا الجهــل 

التي تميز مشكلة فلسـطين والصـراع العربـي  بالتناقض الحاد في الحساسيات والتقديرات
الإسرائيلي ، وقد انعكس ذلـك علـى العـرب حيـث لـم يتخـذوا الأهبـة ولـم يجـروا اسـتعدادا 
ولم يضعوا أي خطة جادة لمتطلبات الحرب ولم يكن همهم الأول إنزال الهزيمة بالعدو 

اء العمليـات والانتصار عليه وإنمـا مراقبـة بعضـهم الـبعض تربصـا وخيفـة وحتـى فـي أثنـ
العســـكرية والاشـــتباكات المســـتمرة كـــان المصـــريون يخشـــون الملـــك عبـــد االله أكثـــر ممـــا 

وفي الجلسة السرية التي عقدها  )٢(" يخشون بن جوريون على حد ما يراه أحد الباحثين
للــرد علــى اســتجواب مــن فــؤاد ســراج الــدين ) رئــيس الــوزراء المصــري آنــذاك ( النقراشــي 
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نـــوري الســـعيد قـــد عـــرض عليـــه تكـــوين قيـــادة مشـــتركة ، ولكنـــه  إن" حـــول الحـــرب قـــال 
  ) ١(" لا يستطيع أن يتحمل متاعبهم ، ولا يود أن يضع رقبته في أيديهم " رفض لأنه 

فـــي حـــرب  شـــاركت عـــن الـــدول العربيـــة التـــي  : محمـــد حســـنين هيكـــلالأســـتاذ يقـــول 
فلسـطين،  أرض مـن% ٧٨,٥ العربيـة هـي التـي أضـاعتإن هـذه الـدول  : " فلسـطين 

  : القتال ت في ميادينعَ ضَ هل ممكن أن تتخيل أن هذه الدول العربية مجتمعة كلها وَ 

إســرائيل  مــا لا يزيــد عــن ثلاثــين ألــف جنــدي علــى كــل الجبهــات، فــي حــين أن :أولا 
  .  ألف جندي ومتطوع ١٠١ وضعت

فـي جنرالا كـانوا موجـودين  ١٣٥ :١٢٠من أقل تقدير على  كان عند إسرائيل :ثانيا 
فــي الجــيش الأميركــي فــي الجــيش  الســوفيتيالثانيــة يهــود فــي الجــيش  الحــرب العالميــة

  . معركةالوقد استدعوا جميعا لكي يقودوا  الفرنسي

. حرب ولم نكن داخلين لكي نحـاربالفكرة عن  كن لدينايلم  -العرب  –نحن  :ثالثا 
د، أننــا ســوف نبقــى فــي بالتحديــ نحــن كنــا داخلــين بالاتفــاق مــع الــدول المســيطرة، إنجلتــرا

  . أحدمنا فدخلنا ملتزمين حدود التقسيم لم نتجاوزها، لم يتجاوزها  .حدود قرار التقسيم 

أنهم اخترقـوا الحـدود  لدرجة الحدود وا يتجاوزونءضعفنا بد اليهود ا اكتشفلم : رابعا 
 ٢(. قون الجيش المصري المصرية وكادوا يطو(  

م اهذا الضعف ، والوحدة العربية بهذا التفكك ، والحكفإذا كان حال الجيوش العربية ب
  العرب بهذا العداء و التخوين ، فلماذا أقدم حكام العرب على الحرب ؟

والجــواب ببســاطة أو بمــرارة أن حكــام العــرب كــان غرضــهم مــن دخــول الحــرب لــيس 
وإعــــادة حقــــوق الشــــعب الفلســــطيني لــــه أنمــــا كــــان التحاســــد  لعصــــابات اليهوديــــةدحــــر ا

الملـك " باغض بين بعضـهم الـبعض هـو الغايـة المنشـودة مـن هـذه الحـرب فقـد كـان والت
فلكـل منهمـا أهـداف مـن الحـرب مخالفـة )  ٣(" فاروق يضمر الحسد مـن الملـك عبـد االله 
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فـالأردن " للآخر ولقد سعى كـل واحـد منهمـا إلـى تكـوين تحالفـات لإفشـال خطـة الآخـر 
ن أجـزاء مـن فلسـطين التـي خُصِصَـتْ للدولـة تؤيده العراق أراد التدخل عسـكريا كـي يـؤم

العربية حسب خطة التقسيم في حين أن مصر تؤيدها السعودية أرادت أن تعـوق خطـة 
  . )١(" العراق بإلغاء التقسيم / الأردن 

بإلغــاء منظمــة الجهــاد المقــدس الفلســطينية ، وجميــع " لــذا جــاء قــرار الملــك عبــد االله 
وإلغــاء جـيش الإنقــاذ المؤلــف مـن المتطــوعين ، وطلــب القـوى والعصــابات التابعـة لهــا ، 

إلغــاء الهيئــة العربيــة العليــا لفلســطين ، ووضــعت خطــة محكمــة لإبعــاد الفلســطينيين مــن 
  . )٢(" ميدان الجهاد والسياسة ، وعن كل ما يتعلق ببلادهم ومستقبلهم وحياتهم 

بــدت وكأنهــا " ي الملــك عبــد االله التــ إســتراتيجيةلقــد جــاءت هــذه القــرارات متســقة مــع 
 –تسير في توافق مع بن جوريون فما كاد يستأنف القتال وتنهزم قواته في اللـد والرملـة 

فـــي مـــؤامرة بـــين جلـــوب والصـــهيونية ، حتـــى قـــرر الملـــك عبـــد االله  –أو يســـحبها عمـــدا 
تاركا القـوات المصـرية تنهـزم وتطـرد )  ٣("إيقاف القتال بدون انتظار قرار مجلس الأمن 

  ) .النقب ( عليه من أراض  تاستولمما 

ويـــذكر لنـــا الأســـتاذ محمـــد حســـنين هيكـــل حكايـــة عـــن الملـــك عبـــد االله قائـــد الجيـــوش 
  العربية تظهر كيف كان الملك عبد االله يفكر ؟ وكيف كانت المعركة تُدار ؟

جاءت عليها غارة، غارة من طائرة واحدة إسرائيلية ضربت قنبلـة و عمان ذهبت إلى " 
يقـابلون الملـك عبـد  الخارجيـة العـرب وزراءء جـاي نفس اليـوم الـذي ف رغدان قرب قصر

الجيــوش العربيــة كلهــا المفــروض القائــد الأعلــى، لكــي يقــرروا وقــف  االله لأنــه كــان قائــد
 صـباحايتمشـى فـي القصـر  الملك عبـد االله ، فأنا طلعت المقر لقيتأم لا نار الإطلاق 

فاء نور كامل في عمان، وأنا طالع علـى فرضوا إطو امبارح بالليل  بعد ما جاءت الغارة
 يتمشـى فـي الجنينـة منتظـرا وزراء رغـدان، قصـر رغـدان منـور، فأنـا رحـت لقيتـه قصـر

أنـت عـايز  : " منور عمان تحـت مظلمـة، قـال لـي القصر أفندميا : الخارجية، قلت له 
اءت الغـارة أنـا لـم ؟ أنا امبارح لما جـ أطفأ أنواره خوفا من اليهود يقولوا إن ملك هاشمي
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الطائرة وأنـا  وهو صار يرصد رشاشا ومعي مناور أسكت أنا خرجت بره القصر وأخذت
  "!!  أطخ

،  تحتــاج إلــى مــا هــو أهــم الحــرب تحتــاج أولا إلــى علــم، ؟ حــرب هــل هــذه؟ مــا هــذا 
 )١(  تجنيد موارد، تحتاج ما هو أهم إلى تراكم تجارب

ولم ينس حيدر باشا متواطئا مـع الملـك فـاروق أن يخفـي حقيقـة مـا يجـري علـى 
كانــت " أرض فلســطين فــراح يصــدر البيانــات الكاذبــة عــن حقيقــة الوضــع فــي المعركــة 

ه مـن يقرؤهـا أو أنباء القتال كمـا تصـفها البلاغـات الرسـمية مطمئنـة إلـى حـد يشـعر معـ
مــن أجــل هـذا لــم يــتحمس الــرأي . يسـمعها أن الــدول العربيــة توشـك أن تــدخل تــل أبيـب 

  ) ٢("العام لفكرة وقف القتال أو إعلان الهدنة 

وجرت اتصالات بين الدول العربية أسفرت عن قبول الهدنة لمدة ثلاثة أسـابيع لأنهـم 
  .يعرفون بواطن الأمور الخافية على الشعوب 

ســتغل الــدول العربيــة الهدنــة بتزويــد جيشــها بالعــدة والعتــاد ، كمــا أنهــا لــم تعمــل ولــم ت 
علـى تنظـيم صــفوفها وأحكـام خططهـا وفقــا لسـير المعركــة ومـع ذلـك رفضــت مـد الهدنــة 
ثلاثـة أسـابيع أخـرى واســتمرت البلاغـات الرسـمية الكاذبـة تمنــي النـاس بقـرب دخـول تــل 

لاغـــات الرســـمية أن جنـــاح الجـــيش الأردنـــي وإنهـــم لكـــذلك إذ أذاعـــت هـــذه الب! " أبيـــب 
المتصـــل بـــالجيش المصـــري ، والمـــرابط فـــي بلـــدتي اللـــد والرملـــة ، قـــد تخلـــى عنهمـــا ، 

ومن يومئذ بدأت حركات الجيوش العربيـة تبعـث إلـى النفـوس . فاستولى عليهما اليهود 
علــى شـيئا مـن الريبــة ، وإن أبـى النـاس أن يصــدقوا أن قـوة إسـرائيل تســتطيع أن تتغلـب 

وبدأ الناس يسـمعون بعـد ذلـك عـن . جيوش الدول العربية الست المشتركة في القتـال 
تخلــى بعـــض الجيـــوش العربيـــة عـــن الــبعض الآخـــر ، وعـــن تجســـس بعـــض العـــرب 

   )٣( "لذا بدأ التفاؤل الأول يذوي شيئا فشيئا . الفلسطينيين لحساب اليهود 
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وبــدأت . للأســوأ بالنســبة للعــرب  واســتمر القتــال بــين العــرب واليهــود ينتقــل مــن الســيئ
القـــوات العربيـــة تنســـحب مـــن مواقـــع احتلتهـــا كبئـــر ســـبع الـــذي ســـبق أن اســـتولت عليـــه 
القوات المصرية بتضحيات وخسائر فادحة ، وازداد الأمر سـوءا بحصـار اليهـود لقـوات 

  .من الجيش المصري في الفالوجا 

م المتحــدة لوضــع أســاس وفــي تلــك الأثنــاء ســعى الكونــت فولــك برنــادوت وســيط الأمــ 
" للصلح بـين إسـرائيل والـدول العربيـة فلمـا فشـلت مسـاعيه الحميـدة فـي التوصـل لصـلح 

وقــد رفــع هــذا . رأي أن يرفــع إلــى الأمــم المتحــدة تقريــرا برأيــه فــي الموقــف وطريقــة حلــه 
التقرير بالفعل واقترح فيه أن تعطى منطقة النقب للعرب ، وأن يعوض اليهود عن ذلك 

وكــان هـــذا التقريــر ســيعرض فـــي . طــوا منطقـــة الجليــل الغربــي المجـــاورة للبنــان بــأن يع
  .  ١٩٤٨الجمعية العامة للأمم المتحدة حين ينعقد بباريس في شهر سبتمبر من سنة 

ونظــرا لأن هــذا التقريــر كــان أفضــل الحلــول للقضــية آنــذاك فــإن اليهــود قــاموا باغتيــال 
حدة لأن تقريره يقضي على أحلامهـم التوسـعية الرجل النزيه برنادوت مبعوث الأمم المت

ونظــر النــاس فــي كــل الأمــم إلــى التقريــر الــذي وضــعه علــى أنــه وصــية لرجــل شــريف ، 
ما عسـى أن يكـون موقـف . وأن من واجب الأمم المتحدة أن تقر هذه الوصية وتنفذها 

  الدول العربية من هذه الوصية ؟

وكانـت إنجلتـرا وأمريكـا قـد بعثـت . ا لقد كانت تدرك أن لها مصلحة كبـرى فـي قبولهـ 
إليهـــا تبلغهـــا أنهـــا إذا قبلتهـــا وجـــدت تــــأييدا تامـــا مـــن الـــدولتين الكبيـــرتين ومـــن مجموعـــة 
الــدول الــدائرة فــي فلكهمــا ، وهــذه المجموعــة تؤلــف أغلبيــة عظمــى فــي الجمعيــة العامــة 

هــذه  ولــم يكــن ثمــة ريــب فــي أن إســرائيل ســتقف كــل جهــدها فــي ســبيل. للأمــم المتحــدة 
المقترحــات التــي أدت إلــى أن يقتــل اليهــود برنــادوت ، فهــي إن فعلــت انقلبــت الكفــة فــي 

  . الأمم المتحدة وأصبح العرب موضع عطفها بعد أن كان اليهود موضع هذا العطف 

لكـــن الـــدول العربيـــة نظـــرت إلـــى المســـألة مـــن ناحيـــة أخـــرى فهـــي إن أقـــرت مقترحـــات 
لأمـــم المتحـــدة ، والتـــي قامـــت الـــدول العربيـــة فـــي برنـــادوت أقـــرت التقســـيم الـــذي طلبتـــه ا

  .  )١(وجهه وحاربته بقواتها المسلحة 
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وهنا تتجلى آفة من أعظم آفات كثير من العرب تغليب ما قد يراه كرامة شخصية أو 
مصــلحة ذاتيــة علــى مصــلحة الأمــة ، أو بمعنــى آخــر أن الحــاكم العربــي علــى اســتعداد 

افظتـه علـى زعامتـه الجوفـاء ، فسياسـته للأمـة أن يضحي بمصلحة الأمة في سـبيل مح
مبنية على موروث جاهلي وهو أن العداوات دائمة والمصلحة غائبة ، وهـذا ممـا أضـر 

المصـالح هـي التـي " أبلـغ الضـرر قـديما وحـديثا مـع أن مـن حسـن السياسـة أن بالعرب 
السـلام ، تدعو إلى قيام الحرب واشتعال العداء ، والمصالح هي التي تـدعو إلـى عـودة 

  )١(" لا عداء دائم ولا صلح دائم وإنما مصلحة دائمة . وكما قال لوريان لمرستون 

العقــل الــذي يمثــل قــوة " بأنهــا " الدبلوماســية " ويُعــرف البــاحثون فــي العلــوم السياســية 
الــوطن فــي صــلاته بالعــالم الخــارجي لأنهــا تجمــع بــين جنباتهــا العوامــل المختلفــة التــي 

ة ، وتحــــاول اســــتغلال هــــذه العوامــــل بمهــــارة فــــي دعــــم ســــلامة الدولــــة تمثــــل قــــوة الدولــــ
. والمحافظــــة علــــى كيانهــــا ، وذلــــك بكســــب الأصــــدقاء ، وشــــل إرادة الأعــــداء وتفتيتهــــا 

ويصل التوفيق الدبلوماسي إلى الذروة عندما يـنجح فـي تحويـل الأعـداء إلـى أصـدقاء ، 
لـدول العربيـة فـي الجمعيـة العامـة إلا أن ممثلـي ا )٢(" أو على أقل تقدير إلـى محايـدين 

اختلفــوا مــا بــين دبلوماســيين يــرون قبــول مقترحــات برنــادوت لأنهــا  كللأمــم المتحــدة آنــذا
أفضل ما يمكن الحصول عليه في ظل ضعف القوات العربية وتشـتتها ، ومـا كـان مـن 
صراع خفي بين الحكام العرب ، واختلاف سياساتهم وميل معظم القوى العظمى لقبول 

ه الاقتراحات ، وبين من غلبت عليه طبيعته العربية فرأى أن مقترحات برنادوت تعد هذ
مـــن العـــداء المطلـــق لليهـــود  ءً اتراجعـــا عـــن السياســـة التـــي انتهجتهـــا الـــدول العربيـــة ابتـــد

وانتهاءً برفض التقسيم والاستمرار فـي الحـرب حتـى النهايـة وإن كـان ذلـك يعنـي ضـياع 
دول العظمى لأن هذا ما وعـدوا بـه الجمـاهير المتحمسـة مزيدا من الأرض ، وخسران ال

ولا يستطيعون أن يتراجعوا عنه حفاظا على ماء وجوههم ولتذهب فلسطين إلى الجحيم 
وهــــو أنهــــم لا وأخيــــرا انتصــــر رأي ثالــــث غريــــب لكنــــه يتناســــب مــــع طبيعــــة العــــرب . 

ب ، ومـوافقين وا متراجعين عن قرار الحـر د عَ يصوتون مع مقترحات برنادوت حتى لا يُ 
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ــى التقســيم ، وأن يً  ــل بَ عل ــون بهــذه المقترحــات إذا غُ ــا ســرا أنهــم يقبل وا انجلتــرا وأمريك
  !! أقرتها الأمم المتحدة

ممثلـو العـرب يجبنـون عـن ! من هـذا ؟ شدأرأيتم جبنا أ! أرأيتم عقلية أغبى من هذه ؟
لون غايـة جهـدهم الموافقة صراحة على قرار هو الأصلح لهم في المقابل أن اليهـود يبـذ

لإفشــال هــذه المقترحــات التــي تحــد مــن طموحــاتهم التوســعية علــى حســاب أرض العــرب 
أن : الــذين لا يملكــون جــرأة اتخــاذ قــرار فيــه صــالحهم وهكــذا اختــار العــرب المســتحيل 

اختـاروا أن يبلغـوا إنجلتـرا وأمريكـا أنهـم لا ! يرفضوا المقترحات اختيارا ، ويقبلونها قسـرا 
فـإذا . لا يستطيعون أن يصـوتوا صـراحة معـه اقترحه برنادوت ولكنهم ،  يعارضون ما

  )١(!!! "  أقرته الأمم المتحدة قبلوه أساسا للصلح وتسوية الموقف في فلسطين

لأن الساسـة العـرب وفي مقابل هذا الموقف العربي الغبي الجبان بل الموقـف الخـائن 
" فـي مقابـل ذلـك !!  م الجوفـاءضحوا بمصلحة الأمة في سبيل محافظتهم على زعـامته

كــان اليهــود يبــذلون غايــة الجهــد فــي هــذه الأثنــاء لإقنــاع الــدول كلهــا بــأن موقــف العــرب 
ليس له من مظهر ما يسـمح مـن بعـد بالاعتمـاد علـيهم وبـأن اقتـراح برنـادوت لا يسـمح 
لإسرائيل بالتوسع من غيـر أن تضـطر إلـى اتخـاذ موقـف غيـر ودي إزاء الـدول العربيـة 

شيئا نهم سينفقون في إصلاح منطقة النقب من الجهد والمال ما لم ينفق العرب منه وبأ
واسـتطاع . النقـب فـي أثنائهـا فـي حكمهـم هـذا أثناء القرون الطويلة المتعاقبة التي كان 

اليهــود ببراعــة أن يكســبوا إلــى جــانبهم عــددا مــن الــدول كفــل لهــم عــدم نفــاذ مــا اقترحــه 
ة الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يفد العرب منها شيئا برنادوت ، وكذلك انفضت دور 

   )٢(" مما كانوا يطمعون فيه 

  !!!والنتيجة أن رفضت المقترحات واستأنف القتال وضاعت فلسطين 

إن مواقف المسئولين العرب آنئذ كانـت بـدون شـك لحمايـة كـرامتهم وضـرورة لبقـائهم  
كبيـــرة مـــن الحمـــاس مـــن أجـــل المشـــكلة  السياســـي ، فبعـــد أن أثـــاروا شـــعوبهم إلـــى درجـــة

الفلسطينية ولقنوهم بتصريحات متوقعـة للانتصـارات واخفـوا عـنهم التـدهور فـي الموقـف 
العسكري بقدر ما استطاعوا ، فإنهم لم يستطيعوا عقد سلام دون أن يضعوا أنفسهم في 
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هود إما تنازل عن معظم فلسطين للي –في هذه الحالة  –موقف حرج لأن السلام يعني 
يعني اعتراف المسئولين العرب السلام لمنع هذا الظلم ، وإما أن " حوربت " بعد حرب 

بالهزيمـة وهـو مـا يمكـن أن يعـزى إلــى سـوء إدارة الحـرب المـزري مـن جانـب الحكومــات 
  )١(العربية 

" حـول هـذا الموضـوع يقـول  فلسـطينوقد كتب جلوب قائد القـوات الأردنيـة فـي حـرب 
لتــاريخ عمــلا فــي مثــل هــذا القــدر مــن الحمــق والتهــور أتــى بــه لســت أعــرف علــى مــدى ا

د ضــاع مســتقبل شــعب فلســطين ضــحية لتعــدلقــد .. رجــال تقــع علــيهم مســئولية الحكــم 
السياسات العربية وعدم وضوح هدف نهائي للعمل بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك حـد 

   )٢(" أدنى للتنسيق بين هذه السياسات 

اقيات الهدنة الدائمة حصلت إسرائيل على النصيب الأكبر وفي النهاية وطبقا لاتف
دونم في حين تبقى للعرب ما مساحته  ٢٠.٩٣٢.٠٢٣وهو ما يصل إلى 

دونم هي مساحة الضفة الغربية ،  ٥.٧٥٥.٠٠٠دونم منها  ٦.١٠٥.٠٠٠
%  ٤٢.٨٨دونم مساحة غزة ، وفي حين كان قرار التقسيم يعطي   ٣٥٠.٠٠٠و

%  ٢٢.٦بعد الحرب واتفاق الهدنة هود ، أصبحت النسبة للي%   ٥٦.٤٧للعرب و 
  .لليهود  %  ٧٧.٤للعرب 

ولقد قُسم الجزء المتبقي من أرض فلسطين بين الملك فاروق ملك مصر ، والملك 
عبد االله ملك شرق الأردن ، فقد قام الملك عبد االله بضم الضفة الغربية الفلسطينية ، 

ية ، وكذلك قامت مصر في العهد الملكي بوضع وإعلان المملكة الأردنية الهاشم
  .قطاع غزة تحت الإدارة المصرية 

كان ذلك خطأً تاريخيا قاتلا ، لم ينتبه إليه العرب ، ذلك لأنه كان الواجب العربي   
أن تقام دولة فلسطين على ما تبقى من أراضي فلسطينية  - إذا خلصت النوايا  –يحتم 

، ولا ينتظرون حتى  ١٩٤٩منذ إعلان الهدنة عام ) الضفة الغربية ، وقطاع غزة ( 
ثم ينادون بحكم ذاتي للشعب  ١٩٦٧تضيع كل الأراضي الفلسطينية في يونيو 

  .  ١٩٦٧على أراضيه المحتلة بعد الخامس من يونيو  يالفلسطين

                                                 

 .مرجع سابق  ٢٩ص " صور من المشكلات السياسية في العالم المعاصر " محمد نصر مهنا . د ١)(
  ١٧ص  نفسه )٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 ٣٠٠

أربعة وأربعين عاما ! تصور كم عاما أضاعها الحكام العرب على شعب فلسطين ؟
: تغيرت فيها الأمور )  ١٩٩٣إلى اتفاقية أوسلو  ١٩٤٩ رودس هدنةمنذ إعلان ( 

قويت إسرائيل وكثر عددها وعتادها واستوطنت الأراضي المحتلة ، وضعف العرب 
ن الفلسطينيون واستوطنوا البلاد العربية ، لقد كانت القوى العربية قادرة و وكثر اللاجئ

كن قيام دولة فلسطينية على إيصال الضفة الغربية مع قطاع غزة بشريط أرض يم
على الأرض التي كانت تحت السيادة الأردنية والمصرية ، ولكن عامل الوصاية على 

ر القضي الشعب الفلسطيني  ة لهذه الأعوام الطويلة ، ولو أنالشعب الفلسطيني أخ
من إدارة شئونه بنفسه لتغير وجه التاريخ في هذه المنطقة على الإطلاق ولكان تمكن 

  )١( . ١٩٤٩لحصول عليه الآن قد تحقق عام لالفلسطينيون ما يسعى 
ألف  ٧٠٠وترتب على هذه الحرب الفاشلة ، والوصاية الظالمة أن نزح أكثر من 

فلسطيني إلى الأردن وقطاع غزة وسوريا ولبنان وانتهي بهم الوضع إلى العيش 
عرب وإسرائيل بين ال ١٩٤٨وهكذا انتهت حرب . كلاجئين في البلاد التي نزحوا إليها 

 !أو على الأصح بين العرب والعرب ، والعرب والإسرائيليين على أرض فلسطين 
انتهت الحرب وأصبحت إسرائيل من الناحية العملية دولة قائمة على أرض فلسطين 
وقد عقدت بين إسرائيل وبين الدول العربية هدنة دائمة ، وقد أعلنت أمريكا وإنجلترا 

الحالة في الشرق الأوسط بكل الوسائل المنصوص عليها في وفرنسا أنها تكفل بقاء 
   )٢(ميثاق الأمم المتحدة وفي غير ميثاق الأمم المتحدة 

كما اتخذت إسرائيل تجاه الدول العربية منذ إبرام الهدنة سياسة صارمة تقوم على 
أساس الردع الحاسم والرد العسكري العنيف على أي حادث تافه من قبيل أعمال 

  .عبر خطوط الهدنة  التسلل
وكان بن جوريون ورئيس أركانه موشى ديان حريصين على إظهار القوة العسكرية 
لإسرائيل وتوتير الموقف على خطوط الهدنة بقصد حمل الدول العربية على قبول 
إسرائيل والاعتراف بها وبقوتها والتخلي عن أي تفكير في قتالها ففضلا عن الهجمات 
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، دأبت  )١(العربية بما لا يتناسب مع ما يرتكب من حوادث العسكرية على القرى 
وقد صرح ديان بأن مثل هذه . إسرائيل على القيام بمناورات قرب خطوط الهدنة 

التصرفات ضرورية ليس من أجل حمل الدول العربية على فرض سيطرتها التامة 
من التوتر على حدودها فحسب ، وإنما لوضع سكان إسرائيل وجيشها في حالة عالية 

  .كذلك وإلا كف هؤلاء السكان عن أن يكونوا شعبا مقاتلا منظما 

ولقد أجبرت السياسة الإسرائيلية هذه الحكام العرب على مهادنة إسرائيل وعدم 
التفكير في شن أي هجوم على إسرائيل كما أجبرتهم على قمع القوى المنادية بتحرير 

حتى المطالبة بالإصلاح الداخلي  الأراضي الفلسطينية من العدو الصهيوني أو
  !!ومقاومة الفساد أو المطالبة بالديمقراطية 

فكل . الإسرائيلي / وبهذا خرجت الجيوش العربية المنظمة من الصراع العربي 
الحكام العرب انشغلوا بسياستهم الداخلية عن القضية الفلسطينية حتى الرئيس جمال 

كبر لإسرائيل والمدافع الأول عن الحقوق عبد الناصر الذي يعده مريدوه العدو الأ
بقرارات  )٢()  ١٩٥٥في مؤتمر باندونج ( الفلسطينية اعترف في وقت مبكر جدا 

عربية : بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين  ١٩٤٨،  ١٩٤٧: الأمم المتحدة عامي 
ية ويهودية ، كما أنه لم يسع  لمواجهة إسرائيل عسكريا لذا لم يشن حربا هجومية وقائ

بعزم إسرائيل على شن حرب وشيكة على  –يقينا  –واحدة ضد إسرائيل رغم علمه 
، وبعد جلاء العدوان الثلاثي وتوقيع اتفاقيته تأكد )  ٦٧،  ٥٦حدث هذا في ( مصر 

بإسرائيل وبحقها في الوجود ، وعليه فإنه لم يطلق  -الرسمي  –اعتراف عبد الناصر 
رغم الاستفزازات )  ٦٧ – ٥٦من ( ة سنة رصاصة واحدة نحوها لمدة إحدى عشر 

" و" العوجا " الإسرائيلية المتكررة ، التي وصلت إلى حد قيامها باحتلال منطقة 

                                                 

" قبيـة " عنـدما قامـت قـوة إسـرائيلية بقيـادة آريـل شـارون بـالهجوم علـى قريـة  ١٩٥٣كما حدث في أكتـوبر )  ١(
مــن ســكان  ١٥وأصــابت  ٥٠الأردنيــة انتقامــا لمقتــل امــرأة وطفليهــا وهــدمت عــدة منــازل وقتلــت أكثــر مــن 

  . القرية
تمكن عبد الناصر من إدراج الصراع العربي الإسرائيلي فـي جـدول أعمـال مـؤتمر بانـدونج ، وجعـل البيـان  )٢(

الختـامي يتنـاول نصـا يـدعو إلـى تطبيـق قـرار الأمــم المتحـدة علـى فلسـطين ، وتحقيـق حـل سـلمي للقضــية 
راضــي الفلسـطينية وفقــا الفلسـطينية ، وهـو مــا يعنـي الاعتـراف الصــريح بحـق إسـرائيل فــي الوجـود علـى الأ

   ١٩٤٨،  ١٩٤٧لقرارات الأمم المتحدة لسنة 
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 ١٤٧المصريتين ووصل عدد القتلى المصريين من جراء هذه الغارات إلى " الكونتيلا 
  . غير الجرحى  )١(جنديا مصريا 

ة المحافظة على الحدود مع إسرائيل قد اتبع عبد الناصر منذ حرب السويس سياسف
، وصرح عبد الناصر لصحيفة الصاندي تايمز اللندنية بأن سياسته هي بناء القوة 
الاقتصادية للعالم العربي ورفع مستوى المعيشة فيه إلى أن يجيء الوقت الذي يكون 

تيح له ممارسة ضغط كاف على الإسرائيليين يحملهم الذي يقد وصل إلى التطور 
  )٢(تفهم عدالة الموقف العربي على 

وكان الفكر السائد لدى العناصر الفلسطينية الراديكالية هو دفع الدول العربية إلى 
  .الحرب وتصعيد أعمال المقاومة ضد إسرائيل بما يؤدي إلى تفجير الموقف 

اتهم السوريون عبد  ١٩٦٥وفي المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في مايو  
خلف قوات الطوارئ الدولية لتجنب الحرب مع إسرائيل ، وردد الأردن  الناصر بالتستر

  )٣( .نفس النغمة 

وعلى الرغم من مؤتمرات القمة العربية فإن وحدة الصف التي استهدفها عبد الناصر 
. كانت لا تخفي الانقسامات العربية وتعارض سياسات الدول التقدمية والمحافظة 

قميص عثمان يلوح به المزايدون من السوريين واستخدمت القضية الفلسطينية ك
والعراقيين والفلسطينيين ، وكان عبد الناصر واضحا في شرح الموقف تجاه إسرائيل 
ووضع الحكومات والمنظمات العربية أمام حقائق الموقف موضحا أن العرب غير 

 بل عليهم أن يحشدوا طاقاتهم ويدعموا قواتهم. مستعدين للمواجهة مع إسرائيل 
   )٤(.بالتدريب المتواصل والأسلحة الحديثة خلال سنوات طويلة 

                                                 

 ٣٨اخترقت إسرائيل حدود الهدنـة وشـنت عـدوانها علـى قطـاع غـزة ، وراح ضـحيته  ١٩٥٥فبراير  ٢٨في  )١(
جريحـــا ، وفـــي نهايـــة أغســـطس شـــنت هجومهـــا علـــى قطـــاع غـــزة ، وأســـفر الحـــادث عـــن مقتــــل  ٣١قتـــيلا ، 

احتلـت  ١٩٥٥تالي احتلت إسرائيل منطقة العوجة المنزوعة السـلاح ، وفـي أكتـوبر شخصا ، وفي الشهر ال٣٩
شخصـا   ٧٠القوات الإسرائيلية الكونتلا ، وفي الشهر التالي شنت هجوما عنيفا مـن قاعـدة العوجـة أودى بحيـاة 

 . ١٢٩الهيئة المصرية العامة للكتاب ص " أزمة السويس " لطيفة محمد سالم . انظر د.
  . ٦٠دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " سفير طاهر شاش ال ) ٢(
  . ٦١نفسه ص )   ٣(
  . ٦١ص نفسه )  ٤(
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لقد أجبر الجيشُ الإسرائيلي المسلح بأحدث الأسلحة الغربية وتأييد أمريكا ودول 
الغرب الحكامَ العرب على مهادنة إسرائيل وعدم التفكير في شن أي هجوم على 

إسرائيل وأمريكا بديلا عن  إسرائيل وقد جاءت الحروب الكلامية التي شنها العرب على
/ وبهذا خرجت الجيوش العربية المنظمة من الصراع العربي التفكير في حرب حقيقية 

وتفاديا للمواجهة المباشرة مع إسرائيل وحلفائها من الغرب أبدى الرئيس . الإسرائيلي 
عبد الناصر استعداده لقبول المساعي التي تبذلها تلك الدول من أجل التوصل إلى 

  )١(لام مع إسرائيل وحرص على أن تظل خطوط الهدنة المصرية الإسرائيلية هادئة س

عبد الناصر إلى ، والاستفزاز الإسرائيلي  في جر وتنجح العنصر العربية الراديكالية 
ق خليج العقبة في وجه الملاحة أنهي مهمة قوات الطوارئ ، وأغلفإشعال الموقف 

هكذا ( اصطياد الديك الرومي ونجحت إسرائيل في وهكذا تلبد الموقف . الإسرائيلية 
فأنزلت بمصر هزيمة ساحقة فقدت مصر . )  ٦٧كانت تسمي إسرائيل خطة حرب 

  .فيها سيناء وقطاع غزة كما خسرت الجانب الأكبر من قواتها المسلحة 

كتف إسرائيل بذلك بل دفعت قواتها إلى سوريا واستولت على هضبة الجولان تولم 
وفي نفس الوقت استولت القوات الإسرائيلية على مدينة القدس العربية ، المنيعة ، 

  .وعلى الضفة الغربية لنهر الأردن 

استولت على مناطق من الأراضي كما إسرائيل على فلسطين كلها  استولت وبذلك
  .المصرية والسورية والأردنية 

ة أصدر قراره سعى مجلس الأمن للتدخل وإيجاد حل للمشكلة ، وبعد مداولات طويل
 عربيةالذي يقضي بانسحاب إسرائيل من أراضي  ١٩٦٧في نوفمبر  ٢٤٢الشهير رقم 

حسب التفسير العربي التي احتلت  العربية حسب التفسير الإسرائيلي ، ومن الأراضي
، وأن تنهي كل الدول حالة الحرب ، وأن تحترم السيادة والإقليمية  ١٩٦٧في حرب 

دول المنطقة وحقها في العيش بسلام في نطاق حدود والاستقلال السياسي لكل 
  .مأمونة ومعترف بها 

                                                 

  . ٤٧ص  نفسه)  ١(
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كما نص القرار على ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية وتسوية مشكلة 
  )١(. اللاجئين ، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح 

ظلت القضية الفلسطينية  ٢٤٢قرار مجلس الأمن رقم لعبد الناصر /قبول مصربو 
كلة لاجئين فقد كان الشاغل الأول للدول العربية التي احتلت أجزاء من تعامل كمش

أراضيها أن تزيل آثار العدوان ، ولم يكن الفلسطينيون ليقبلوا أن تتقلص قضيتهم 
، فإنما كان ذلك  ٢٤٢لتصبح مشكلة لاجئين ، كما أن مصر عندما قبلت القرار رقم 

المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن  "آثر جولدبرج " راجعا إلى ما حصلت عليه من 
وحده ، حيث إن  ١٩٦٧وغيره من المندوبين من تأكيدات بأن القرار يتعلق بنزاع 

   )٢(القضية الفلسطينية لم تكن مطروحة على المجلس 
جميـع  إفشـالمجلس الأمن إلا أن إسرائيل عملت علـى ورغم موافقة مصر على قرار 

بـــل إنهـــا تمـــادت فـــي إقامـــة ن الأراضـــي المحتلـــة الجهـــود الدوليـــة لتحقيـــق الانســـحاب مـــ
، المستوطنات اليهودية فـي الأراضـي العربيـة المحتلـة ، وحاولـت تهويـد الضـفة الغربيـة 

إلـى إن قامـت حـرب أكتـوبر وعلى هذا بدأت مصر حرب الاستنزاف للقوات الإسرائيلية 
  )٣(م ١٩٧٣

ودعتهم للتفكير على غرور قادة إسرائيلي  ١٩٧٣حرب السادس من أكتوبر قضت 
  . جديا في تسوية سلمية بعد رفضهم الدائم لها اعتمادا على قوتهم وضعف العرب 

وأثناء حرب أكتوبر المجيدة وجه السادات من مجلس الشعب الدعوة لعقد مؤتمر 
دولي للسلام في الشرق الأوسط تشارك فيه الدول الخمس المتمتعة بعضوية مجلس 

  .الأمن الدائمة 
ليصبح هو والقرار رقم  ٣٣٨صدر قرار مجلس الأمن رقم  ١٩٧٣بر أكتو  ٢٢وفي 
وينص القرار على دعوة . أساس التسوية الشاملة بين الأطراف العربية وإسرائيل  ٢٤٢

ساعة على  ١٢الأطراف إلى وقف كل أعمال القتال والنشاط الحربي فورا خلال 

                                                 

الحضـــارة الإســـلامية وتـــاريخ " عاصـــم الدســـوقي وغيـــرهم  . عبـــد العزيـــز نـــوار ، د. عطيـــة القوصـــي، د. د )١(
  ٢٣٥ص مرجع سابق " العرب الحديث  

  ١٣٤ص  مرجع سابق" المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " ر طاهر شاش السفي)  ٢(
الحضـارة الإسـلامية وتـاريخ " عاصـم الدسـوقي وغيـرهم  . عبـد العزيـز نـوار ، و د. عطية القوصي ، د. د )٣(

 . ٢٣٥ص " العرب الحديث  
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بكل  ٢٤٢ء تنفيذ القرار رقم أكتوبر وبد ٢٢الأكثر وذلك في المواقع التي احتلتها يوم 
أجزائه فور وقف إطلاق النار على أن تبدأ فورا المفاوضات بين الأطراف المعنية 

    )١( .تحت الرعاية المناسبة بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط 

  معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

وتقدمت مصر  ١٩٧٨ سبتمبر ١٧إلى  ٥عقد مؤتمر كامب ديفيد في الفترة من 
 ٢٤٢بمشروعها القائم على أساس توقيع معاهدات سلام تشمل التنفيذ الكامل للقرارين 

وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة مع ترتيبات أمنية وإقامة  ٣٣٨و 
ودعا المشروع . علاقات سلام ووضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات المتبادلة 

  .  مالعربية الأخرى للانضما المصري الأطراف

كما تضمن المشروع أحكاما عن تسوية المسألة الفلسطينية تتضمن فترة انتقالية 
وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير قبل انتهاء تلك الفترة ، كما 
تتضمن أحكاما بشان القدس على أساس انسحاب إسرائيل وتشكيل مجلس بلدي 

عبادة والوصول لأماكنها ، وأحكاما بشأن تمكين اللاجئين من مشترك وضمان حرية ال
    )٢( .العودة أو التعويض 

نجحت خطة كيسنجر في التعامل مع النزاع العربي الإسرائيلي بسياسة الخطة 
خطوة وإقامة السلام على مراحل ، ولكن ظل نجاحها قاصرا على مصر وإسرائيل 

ر لمبدأ لا تسوية سلمية مع إسرائيل قبل بسبب تبني سوريا والأردن ومنظمة التحري
انسحابها الكامل دون شرط أو قيد من الأراضي العربية المحتلة ولقد شجع الاتحاد 

حتى يضمن  - وربما هو الذي أملاها على حلفائه العرب  –السوفيتي هذه السياسة 
مريكية إذ لو حُل الصراع العربي الإسرائيلي سلميا بمبادرة أ. تبعية هذه الدول له 

حاجة هذه الدول للتحالف معه إذ أن لجوءها إليه كان لمعاونتها في  تلانعدم
  . الحصول على حقوقها المشروعة ونكاية في أمريكا حليفة إسرائيل 

مارس  ٢٦ولقد تمكنت مصر من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 
ملة حتى حدودها الدولية وقد نصت المعاهدة على ممارسة مصر لسيادتها الكا١٩٧٩

                                                 

  ٩٠ص  مرجع سابق" المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفير طاهر شاش )  ١(
  ٩٦نفسه ص )  ٢(
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وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء واستخدام ) مع فلسطين تحت الانتداب ( 
مطارات رفح ورأس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية وحدها وحرية الملاحة في 
قناة السويس وفقا لاتفاقية القسطنطينية وفي مضيق تيران وخليج العقبة كممرات مائية 

مة طريق سريع بين سيناء والأردن بالقرب من إيلات مع ضمانات لحرية دولية وإقا
. المرور بين مصر والأردن ومرابطة قوات عسكرية وضع الاتفاق تفاصيلها ومواقعها 

وبعد توقيع المعاهدة وتمام الانسحاب المرحلي تقام العلاقات الطبيعية بين مصر 
  .وإسرائيل 

زة فقد تضمن اتفاق كامب ديفيد خطة للتسوية أما بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غ
الأولى مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات تنقل فيها إلى سلطة فلسطينية : على مراحل 

منتخبة سلطات ومسئوليات حكم ذاتي كامل مع وضع ترتيبات أمنية وأخرى لعودة 
ن ممثلي ، وفي المرحلة الثانية تجرى مفاوضات بي١٩٦٧النازحين الفلسطينيين أثناء 

الفلسطينيين وإسرائيل ومصر للاتفاق على الوضع النهائي ، ومفاوضات أخرى لعقد 
معاهدة سلام إسرائيلية أردنية تشارك فيها نفس الأطراف عدا مصر وتجرى هذه 

في موعد لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية  –بنوعيها  –المفاوضات 
  )١( . ٢٤٢وعلى أساس القرار 

  جبهة الرفض العربية

ين الراديكالي والحكام العرب يإن منظمات الفلسطينية بدعم من الاتحاد السوفيت
رفضت الاشتراك في مباحثات السلام المصرية الإسرائيلية بالرعاية الأمريكية بل 
وشكلوا جبهة للصمود والتصدي من ليبيا والجزائر والعراق واليمن الديمقراطية 

  .مقاطعة نظام السادات سياسيا لتحرير وسوريا ومنظمة ال

بدعوة من العقيد معمر  ١٩٧٧د مؤتمر قمة عربية في طرابلس في ديسمبر قِ عُ 
القذافي حضرته سوريا والجزائر والعراق واليمن الديمقراطية ومنظمة التحرير وليبيا وقام 

لمبادئ بدراسة الأوضاع العربية بعد زيارة القدس واعتبر هذه الزيارة خرقا خطيرا 
وأهداف النضال العربي ضد العدو الصهيوني وتبديدا لحقوق الشعب الفلسطيني 
وخروجا على الوحدة العربية ومخالفة خطيرة لميثاق الجامعة العربية وقرارات القمم 

                                                 

  ١٠٧،  ١٠٦ص  نفسه)  ١(
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وقرر . العربية وانسحابا من جانب مصر من جبهة النضال ضد العدو الصهيوني 
ومة المصرية وعدم التعامل معها على المستويين تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الحك

  )١( . العربي والدولي ومقاطعة اجتماعات الجامعة العربية التي تعقد في مصر

  تراجع جبهة الرفض عن مواقفها  

علـى مجمـل الأوضـاع فـي المنطقـة العربيـة أثـرت تضافرت مجموعة مـن العوامـل لقد 
، حيــث شــهد عقــد التســعينيات تحــولات وعلــى مقومــات مفهــوم الأمــن القــومي الإســرائيلي

وتطورات غيرت مفـاهيم كثيـرة كانـت راسـخة، وقلبـت مـوازين كانـت مسـتقرة، فقـد اختفـت 
الدولة السوفيتية من الخريطة السياسية العالمية، وأدى انتهاء الحرب البـاردة إلـى فقـدان 

انعدام هامش المناورة  العديد من الدول العربية الفاعلة حليفها الإستراتيجي القديم، وإلى
أمامهـا، الأمــر الــذي قلــص إلــى حــد بعيــد قــدرتها علــى شــن حــرب ضــد إســرائيل، ولكنهــا 
أدت إلـى تقويــة الموقــف الإسـرائيلي فــي الميــزان الإســتراتيجي، فضـلاً عــن اتســاع نطــاق 
هجــــرة اليهــــود الســــوفييت وبخاصــــة مــــن العلمــــاء وذوي الكفــــاءات والخبــــرات، وتنامــــت 

لروســية الإســرائيلية حتــى تُوجــت بتوقيــع اتفــاق للتعــاون الــدفاعي والأمنــي فــي العلاقــات ا
  . ١٩٩٥ديسمبر 

وفــي ظــل انفــراد الولايــات المتحــدة بالهيمنــة فــي الســاحة العالميــة، تــم توطيــد التحــالف 
الإسرائيلي، وامتد إلى مجال أنظمة التسلح الكبرى التـي تعتمـد  /الإستراتيجي الأمريكي 

الثــورة التكنولوجيــة، كمــا أبــرزت تلــك التطـــورات العالميــة علــو شـــأن  فــي الأســاس علــى
  .الاقتصاد والاتجـاه نحو التكتلات الاقتصادية

أدى موقف منظمة التحرير المؤيد للرئيس العراقي صدام حسين ورفضـها إدانـة غـزوه 
للكويت إلى الإضرار بصورتها العامة على الساحة الدولية فضلا عـن تـدهور علاقاتهـا 
مع السعودية والكويت وبقية دول الخليج وفتور علاقتها مع مصر وبقيـة الـدول العربيـة 

وأدى تـدهور علاقاتهـا بـدول الخلـيج إلـى فقـدان . التـي وقفـت فـي وجـه العـدوان العراقـي 
الموارد المالية الضخمة التي كانت تحصل عليها سواء من حكوماتهـا أو مـن الجاليـات 

والتـــي اضـــطرت أعـــداد كبيـــرة منهـــا إلـــى الرحيـــل منهـــا فـــي الفلســـطينية التـــي تعمـــل بهـــا 
   . كما تأثر موقف الأردن لاتخاذه نفس الموقف المؤيد لصدام حسين . أعقاب الحرب 

                                                 

  ١٠٩ص  نفسه)  ١(
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وبعد انتهاء حرب الخليج كان هناك إجماع دولي يؤكد على ضرورة العمـل مـن أجـل 
  .تسوية القضية الفلسطينية دعماً للاستقرار في الشرق الأوسط 

الدول التي رفضت اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة  يجة لهذه الظروف تراجعتونت
وعقدت منظمة وتبنت خيار السلام  ،مواقفها عن الإسرائيلية / السلام المصرية 

، كما عقدت الأردن  ١٩٩٣التحرير اتفاقية إعلان مبادئ مع إسرائيل في أسلو 
ا على اتفاقية سلام مع وافقت سوريو .  ١٩٩٤معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 

  . ولكن إسرائيل تراجعت عنها في اللحظة الأخيرة  ٢٠٠٠إسرائيل عام 

سـوريا  أنفـى وزارة الخارجيـة السـورية  مسـئولمصـدر  صـرح ٢٠٠٨مـايو  ٢١ويـوم 
  .وإسرائيل بدأتا محادثات سلام غير مباشرة تحت رعاية تركيا

 )سـرائيلإ سوريا و (منهما  رب كلأع" نباء السورية عن المصدر قوله وكالة الأ ونقلت
 عـــن رغبتـــه فـــي إجـــراء المحادثـــات بنيـــة حســـنة وقـــررا متابعـــة الحـــوار بينهمـــا بجديـــة

   .للسلام  مدريد واستمرارية وذلك لتحقيق هدف السلام الشامل وفقا لمرجعية مؤتمر

التخلي عن الجولان قالـت وزيـرة  وفيما يشبه عرض لمطالب إسرائيل من سوريا مقابل
يجــب أن تنــأى بنفســها عــن إيــران وتقطــع  يــة الإســرائيلية تســيبي ليفنــي إن ســورياالخارج

إذا أرادت التوصـل إلـى سـلام مـع  " حمـاس " وحركـةاللبناني » حزب االله«العلاقات مع 
 . إسرائيل

بشكل مفاجئ عن  ٢٠٠٣ قد أعلنت في ديسمبرهذا عن دول المواجهة أما ليبيا فقد 
وأعربت عن استعدادها التخلي عن برامج أسلحة الدمار امتلاكها برنامجا نوويا سريا 

  .  الشامل وقدمت تفاصيله للوكالة الدولية للطاقة الذرية
معمر القذافي استقبل وفدا من اليهود الإيطاليين، الذين عاشوا في ليبيا كما أن 

سابقا، لإجراء محادثات بشأن إمكانية دفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الليبيين 
وقد وصفت الخطوة . بالشرق الأوسط  ٦٧ن طردوا من البلاد في أعقاب حرب الذي

  . بأنها تحول كبير آخر في سياسة ليبيا
ونتيجة لهذه السياسة الليبية فقد أنهى الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي 

عاما بسبب قضية لوكربي ، كما رفع الحظر  ١٢كان قد فرضها على ليبيا واستمرت 
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ذي كان مفروضا على الأسلحة كرد فعل على تخلي ليبيا عن برنامجها لأسلحة ال
الدمار الشامل وعدد من الخطوات الأخرى التي وصفت بالايجابية نحو الغرب 

   )١(. والولايات المتحدة
  ïi‹ÈÛa@Êa‹—Ûa@òÜØ“ß@Ýyë@O@@ïÜîöa‹�⁄a@@مبادرة السلام العربية

على مبادرة السلام  - بما فيهم سوريا  –ماع بالإجقد وافقت البلاد العربية  وكانت
المنعقد في بيروت  في السعودية التي تقدم بها الأمير عبد االله لمؤتمر القمة العربي 

٢٠٠٢-٣- ٢٨   .  
لقد صادق المؤتمر بالإجماع على المبادرة السعودية، التي أصبحت بعد تلك و 

  : لتاليةتلخصت في الشروط اوهي المصادقة مبادرة السلام العربية 
الانســحاب الكامــل مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة بمــا فــي ذلــك الجــولان الســوري،  -١

  .، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان١٩٦٧وحتى خط الرابع من يونيو 
التوصــل إلــى حــل عــادل لمشــكلة اللاجئــين الفلســطينيين، يتفــق عليــه وفقــاً لقــرار  -٢

  .الجمعية العامة للأمم المتحدة
قبول قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة ذات سـيادة علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة  -٣
   في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧يونيو  ٤منذ 
  : تقوم الدول العربية بما يلي  عندئذٍ  -٤
م بينهـا وبـين الإسـرائيلي منتهيـاً، والـدخول فـي اتفاقيـة سـلا-اعتبار النزاع العربي   -أ

  .إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة

  . إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل -ب

ضـــمان رفـــض كـــل أشـــكال التـــوطين الفلســـطيني الـــذي يتنـــافى والوضـــع الخـــاص  -ج
  .بالبلدان العربية

  .لمبادرةيدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم ا -د

                                                 
 ٢٠٠٤أكتوبر  ١٢بتاريخ   BBCنقلا عن وكالة الأنباء العالمية )  (١
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يطلــب المجلــس مــن رئاســته تشــكيل لجنــة خاصــة مــن عــدد مــن الــدول الأعضــاء  -هـــ
والأمــين العــام، لإجــراء الاتصــالات اللازمــة لهــذه المبــادرة، والعمــل علــى تأكيــد دعمهــا 

  . على كافة المستويات في مقدمتها مجلس الأمن والأمم المتحدة

الإســرائيلي منتهيــا لــو  –العربــي  اعتبــار النــزاعوهكــذا أصــبح أمــل الــدول العربيــة هــو 
يونيـــو  ٤قيـــام دولـــة فلســـطينية علـــى الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة منـــذ  قبلـــت إســـرائيل

وهذه المساحة  . في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧
  !!فقط من أرض فلسطين %  ٢٢.٦لا تمثل سوى 

  على احتلال الأراضي العربية وتصر  والعجيب أن إسرائيل رفضت هذه المبادرة

أمــا عــن كيفيــة الخــروج مــن هــذا المــأزق وكيفيــة اســتعادة أمجادنــا العربيــة والإســلامية 
  ."  ؟  هذه استراتيجيتهم فماذا نحن فاعلون" انظر كتابنا 

  

***  
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  عاشرالالفصل 
  الحساب الختامي للصراع العربي الإسرائيلي

ما آل إليه ، كما عرفنا النشأة ، والهدف ، وآلية التنفيذ : حقيقة المشروع الصهيوني الفصول الثلاثة الأخيرة في  عرفنا
ن أصحاب يينيفلسطالفي كنف فبعد أن كان اليهود يحلمون بوطن قومي في فلسطين الإسرائيلي / الصراع العربي 
  !في كنف دولة إسرائيل هو إقامة وطن قومي  الحلم الفلسطينيالدولة ، صار 

للخروج من هذا المأزق  استراتيجيتهم التي أعدوهاوما  ؟مما جرى شعوبا وحكومات ما موقف العرب والسؤال الآن 
  ؟؟ وما آلية تنفيذ هذه الاستراتيجية الراهن 

، والإسرائيلي الصهيوني  يستمدان قوتهما من تأييد غالبية شعوبهم ، وقوة الأمريكي الغربي : إذا كان الموقفان 
سلاحهم ، وتقدم علومهم ،وتقدم صناعاتهم ، وقوة اقتصادهم ، وسيطرتهم على البلاد العربية الأخرى إما بالاحتلال 

عن طريق  –ل غير المباشر ، أو الاحتلالبنان و  االمباشر الكلي كفلسطين والعراق أو الاحتلال المباشر الجزئي كسوري
ليس فقط غير موحد  –لأسف مع ا - فإن الموقف العرب  ..كقطر والكويت والسعودية  - خمة وجود قواعد أمريكية ض

ليس هناك إجماع عربي على شيء فلا هدف موحد ، ولا خطط مدروسة ، ولا حتى فهم بل متضارب وأحيانا متصارع ف
  . صحيح للحقيقة الصراع

l‹ÈÛa@âbØ¨a@ïãìîè—Ûa@Áİƒ¾aë@ @

النُظُم العربية نُظُم دكتاتورية في عمومها لا تستمد شرعيتها من تأييد شعوبها ولم تصل لسدة الحكم بالاقتراع الحر 
ر شعوبهم إما عن طريق الانقلابات و موا على صدثالمباشر بين أكثر من مرشح كسائر حكام الأمم المتقدمة إنما ج

خابات المزورة هذه هي الطرق الثلاثة التي لا يعرف حكامنا طرقا سواها للوصول إلى العسكرية أو الوراثة أو الانت
  .كراسي الحكم 

لذا فإن حكام العرب يستقْوُون بأمريكا على شعوبهم بدلا من الاستقواء بشعوبهم على أعدائهم ، والشعوب بدلا من    
رسة الإيجابية للعملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم  العمل على تحرير أنفسها أولا من حكامهم الطغاة عن طريق المما

يتقاعسون عن أداء هذا الواجب ... في رئاسة الجمهورية ،أو البرلمان ، أو مجلس الشورى أو المجالس المحلية : 
الديني الوطني ، ومن يذهب منهم للإدلاء بصوته يذهب غالبا ليصوت لصالح أصحاب الرشاوى الانتخابية أو 

حكام مستبدون . وهذا هو سر ضعف الأمة العربية وهوانها . القبلية وليس هناك من يصوت لصالح الوطن  للعصبية
  .وشعوب سلبية جاهلة ،ونخب إما أصحاب مصالح أو عبيد لأيديولوجيات أجنبية علمانية أو سلفية رجعية 

  ïãìîè—Ûa@Áİƒ¾aëالإسلامية  التنظيمات

لأعداء الأمة ، ونتيجة لاستبدادهم وقهرهم لشعوبهم ، وغياب العدالة  نتيجة لفشل الحكام في التصدي الجدي
الاجتماعية تكونت جماعات وتنظيمات تبنت الخيار العسكري كحل للصراع العربي الصهيوني ، والذي عمل على 

  :ظهور هذه الجماعات عدة أسباب هي 
رت في المنطقة كالسرطان ، بل راح فشل الحكومات العربية في التصدي للمخططات الصهيونية التي استش -١

  .بعضها يعمل على تنفيذ هذه المخططات 
استبداد الحكام واستئثارهم بالحكم ، ووقوفهم ضد التداول السلمي للسلطة ، غياب الحريات ، وعرقلة قيام أحزاب  -٢

 .جديدة تعبر عن آمال الشعوب ، وإجهاض الأحزاب القديمة 

ها أمريكا وإسرائيل في العراق وفلسطين ولبنان ، والتي لم يعد السكوت عليها ممكنا وقد المذابح اليومية التي ترتكب -٣
 .طفح كيل العدوان 

  :وتتميز هذه الجماعات بعدة سمات 
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 .قلة عددها وعتادها  -١

 .افتقارها إلى الحنكة السياسية التي تؤهلها لتحديد مصائر شعوب  -٢

 .دون تنسيق مع حكوماتها  السعي إلى تنفيذ أجندتها الدينية أو السياسية -٣

  .تبني أفكار مثالية أيديولوجية أو شعارات عنترية   -٤
 .مصلحة الجماعة أو التنظيم مقدمة على المصلحة الوطنية إن تعارضتا  -٥

 )١(. عدم احترامها للمعاهدات التي أبرمتها حكومتها مع إسرائيل  -٦

ïãìîè—Ûa@Áİƒ¾aë@òîi‹ÈÛa@lìÈ“Ûa@ @

خطباء المساجد ،والكتب الدينية : بسبب والعراقية واللبنانية الحماس للقضية الفلسطينية فيغلب على الشعوب العربية 
الفلسطينية أو الأراضي المقدسة  منالتي تتناول هذه القضية ، وصور الاعتداءات الوحشية التي يبثها التلفاز كل يوم 

ن ، وعلى اليهود الملاعين ومن يعاونهم من لكنهم لا يملكون فعل شيء إلا الدعاء للمجاهديالعراقية أو اللبنانية 
  .بدراهم معدودة تبرع بعضهم للشعوب المحتلة وقد يوالإنجليز ، وحكام العرب ،  نالأمريكا

الإسرائيلية أو الأمريكية  يعود  تلكنهم بعد العودة من صلاة الجمعة أو بعد مشاهدة الصور الدامية للاعتداءا
ية التي لا تتسم أغلبها بروح الإسلام والتي لا تتناسب مع حماسهم للقضية معظمهم للانشغال بأعمالهم الدنيو 

إنما تتسم بعدم مراقبتهم الله ، و الإهمال ، وعدم الإخلاص ، والفساد ، والمحسوبية ، والرشوة ، أو العراقية الفلسطينية 
  ...واللهو المحرم ، و 

  فينطبق عليهم قول أبي العتاهية 
  اليبس على تجري لا السفينة إن   *   مسالكها تسلك ولم النجاة ترجو

@ïãìîè—Ûa@Áİƒ¾aë@l‹ÈÛa@lbČnØÛa@ @

تهدف الكتابات العربية عامة والدينية بصفة خاصة التي تتناول الصراع العربي الصهيوني إلى رد كل مصيبة حلت 
@: بالعرب والمسلمين إلى اليهود وراح الكتاب يصفون اليهود بعدة صفات خارقة منها  @

أن اليهود هم المتحكمون في العالم بما لهم من قوى خارقة في التأثير على صانعي القرار الغربي عامة  -١
  .والأمريكي خاصة 

أن اليهود هم المتحكمون في الاقتصاد العالمي بما يملكون من كبرى الشركات و البنوك ، فإذا كان الاقتصاد  -٢
 .الشركات يهود  العالمي يتحكم فيه خمس شركات كبرى فأصحاب هذه

 .أن اليهود متحكمون في الإعلام الغربي بل الإعلام العالمي كله  -٣

 .أن إسرائيل تمتلك من القوة النووية والقوة العسكرية ما تستطيع أن تفني به أي قوة معادية لها  -٤

 .أن جميع ما ينزل بنا من محن ومصائب مصدره الحقيقي هو اليهود  -٥

 .إيجابي يهدف إلى خدمة الإسلام والعروبة فإن الذي يحبطه ويجهضه هم اليهود أن أي عمل   - ٦     

 .إن جميع الشركات و المؤسسات الاقتصادية في الوطن العربي ملك لليهود ويديرونها من الباطن  -٧

 أن أي رئيس عربي لا يمكن أن يتخذ قرارا مهما إلا بعد أن يجيزه اليهود  -٨

و مقال في جريدة أو مجلة أو شيء أيا كان فيه إدانة لليهود فإنه يصادر وإن صدر يجرم لم أيإن أي كتاب أو ف -٩
 . صاحبه ، وربما يصفي جسديا 

                                                 

)
١

 .بداع للصحافة والنشر للمؤلف  دار ا�"  فتح وحماس من مقاومة ا�حت�ل إلى الصراع لى السلطة " انظر   )

o b e i k a n d l . c o m



 

" على الصهيونية  )١(المنتحل كتاب لدينية كالتوراة والتلمود وبالويستشهد هؤلاء الكتاب على صحة رأيهم بالنصوص ا
  :الذي يؤكد على " بروتوكولات حكماء صهيون 

أن السياسة لا تخضع للأخلاق ، وأن على اليهود أن يستعملوا الحيلة  والدهاء والنفاق ويستغلوا الحريات العامة  "
النقد لتقويض كيان الدول، ويسعوا لإيقاعها في الحروب على ألا تؤدي هذه الحروب إلى تعديلات في حدود  توإمكانيا

ط من الخروج بالغنائم ، وينبغي تركيز المنافسة في المجتمع ليجري الدول أو إلى مكاسب إقليمية ليتمكن رأس المال فق
و التأكيد على الصحافة . الجميع نحو بريق الذهب ، ويصبح الدين والسياسية مهزلتين ويسود رأس المال كل شيء 

سلوب مهما كان وسيطرة اليهود عليها ، واستخدام المال والإعلام والعلم في التأثير على الدول، والاعتماد على أي أ
غير أخلاقي كالرشوة والفساد والمرأة والغش والإرهاب، ومنها أن على الدولة اليهودية أن تعتمد على العنف والرياء، 

  )٢(. " وعلى اليهود أن يستغلوا الخلافات بين الدول و يبسطوا نفوذهم عليها ولا يتركوا اتفاقا دون أن يكون لهم ضلع فيه
ب دون أن يدروا من اليهود أسطورة خارقة وقوة لا تقهر حتى من القوى العظمى وترتب على وبهذا صنع هؤلاء الكتا

، وهم بهذه الأوهام إنما يثبطون  عذلك أن عُدت أي محاولة لمحاربة اليهود من قِبَل العرب محكوم عليها بالفشل الذري
  .الهمم وينشرون اليأس ويحبطون الآمال 

لكي يخلصهم  –الذي حان مجيئه في زعمهم  –ار إلى حين يجيء المهدي المنتظر وما على المسلمين إلا الانتظ
  . من اليهود 

@ïãìîè—Ûa@Áİƒ¾aë@åí‡Ûa@ÃbÇë@ @

إن بعض إخواننا من الكتاب المسلمين يشايعهم معظم الوعاظ الدينيين يريدون أن يحولوا الصراع العربي الأمريكي 
ويتخطفون تصريحا من هنا ، أو فقرة في كتاب من هنالك ؛ لإثبات  اليهودي إلى صراع عقدي بين الأديان الثلاثة

الصراع العَقَدِي معتقدين أننا لو سلمنا بأنه صراع عقدي وأن الأمريكان واليهود يحاربون من أجل عقائدهم الدينية فقط 
  .فإنه في هذه الحالة يمكن أن نحاربهم بنفس سلاحهم 

ي حرب مع المسيحية و اليهودية الديانتين الباطلتين مما يترتب عليه هزيمة و هذا يعني دخول الإسلام الدين الحق ف
  !! أمريكا وإسرائيل وانتصار العرب والمسلمين 

  .والدين الحق لا ينتصر بغير مؤمنين به يبيعون حياتهم من أجله 
بِيلِ اللّهِ اثاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَ {   

  ) ٣٨: التوبة (         }مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ 
القلوب ويوقظ العقول وينشط  صر بالإيمان الصحيح الذي يطهرتإن الإسلام لا ينتصر بالشعارات الجوفاء إنما ين

الأبدان ينتصر بالعلم الشامل لكل دروب الحياة ينتصر بالعمل جاد المخلص المبني على منهج علمي صحيح وهذا 
  )٣(.كله يحتاج لإعداد كبير وجهد ومثابرة 

عقدية لشحذ  فإن كان القصد من تحويل الحرب العربية الإسلامية مع الصليبيين الجدد واليهود الملاعين إلى حرب
  .الهمم وإطلاق الطاقات ، وإعداد العدة واستكمال أسباب النصر فنحن نؤيد هذا ونباركه 

وإن كانت مجرد شعارات جوفاء ، وخطب عصماء ؛ لإشعال حماسة دينية رعناء ، تنتهي بالدعاء على الأعداء ،  
ل المسلمين أنفالهم ، ثم يعود كل إنسان إلى ما كان بأن ييتم االله أولادهم ، ويرمل نساءهم ، ويجعل الدائرة عليهم ، وينف

  .يعمله من ترك الواجبات وارتكاب المحرمات فلا أهلا  بها دعوة تحث على التواكل والسلبية 
موضعها أو غير موضعها آفات الشخصية العربية النزعة الخطابية والإفراط في استعمال العبارات نفسها في إن أهم 

، وينزع من أخطر العبارات مدلولها مما يفقد أهم الكلمات معناها ئمة وغير المناسبة لها لا فرق ، وفي المناسبة الملا
                                                 

)
١

موسوعة اليھود واليھودية " لرجاء جارودي ، و" فلسطين أرض النبوات ا�لھية " أثبتت الدراسات عدم صحة نسب ھذا الكتاب لليھود أو الصھاينة ، انظر   )

 .لعبد الوھاب المسيري " والصھيونية 

  .ر التراث  محمد خليفة التونسي دا" برتوكولات حكماء صهيون " انظر  )٢(

 .للمؤلف مكتبة مدبولي " ميزان الحق بين العلمانية اللادينية والسلفية اللا أصولية " انظر كتاب  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

فاللغة سلاح ذو حدين هي أمضى من السيف في يد من أحسن استعمالها ، وباهتة خاوية في في النفوس ، وتأثيرها 
لذلك أصبحت . نقلب اللغة على أصحابها ، فتيد أو على لسان من يفرط في دقتها ، ويتوسل استغلالها في كل حين 

، ومزيجا رؤية ال، وحجابا يمنع فظيا نستغني به عن الواقع يدانا لومكثيرا من الكتابات والخطب عبئا على الأمة 
  )١(.والثانوي ويضيع فيه الجوهري يتساوى فيه الرئيسي 

الصهيونية على البلاد العربية تزعزع إيمانهم باالله نحن نقول هذا لأن كثيرا من المسلمين بعد الهيمنة الغربية الأمريكية 
فيا طالما ارتفعت الأكف بالدعاء بالنصر للمسلمين وبالدحر للكفرة الملاعين وكانت النتيجة مزيدا من الهزائم للمسلمين 

ع بالعمل الصالح ومزيدا من الطغيان و التجبر لأعدائهم فلابد أن يعلم الدعاة أن الدعاء وحده لا يكفي إنما لابد أن يشف
  .والجهاد المستمر حتى يتحقق نصر االله 

  ) ٤٠: الحج ( }   وَلَيَنصُرَن اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِن اللهَ لَقَوِي عَزِيزٌ {
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ  مِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مؤْ { 

لاَ رَسُولِهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تتُْرَكُواْ وَلَما يَعْلَمِ اللّهُ الذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَ  عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
  ) ١٦ - ١٤: التوبة ( }  وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ 

_@ÙÛˆ@óÜÇ@„íŠbnÛa@‡çaì’ë@ïÔîÔ¨a@bãë‡Ç@ìç@åß@ @

لو أن الغزو العثماني العسكري الغاشم لم يحط على أمة العربية الإسلامية كقطع الليل المظلم لاستمرت النهضة 
  .بحر الظلمات الإسلامية ولما غرقت البلاد الإسلامية في 

لقد استغل العثمانيون اسم الخلافة الإسلامية التي يعلمون مدى تأثيرها في نفوس المسلمين الذين كانت العاطفة 
كان الحكم " الدينية لديهم أقوى من أي رابطة أخرى ليقضوا بها على حضارة الإسلام ويحبطوا بها كل حركة تحرر 

خلف أسدل على الشرق العربي أستارا من التخلف والتأخر في كافة المجالات العثماني سيئا فهو حكم أجنبي جامد مت
ونواحي النشاط ، ومع ذلك فإن العرب في المنطقة لم يحاولوا الانتفاض عليه ويرجع ذلك إلى الرابطة الدينية التي 

ولما كانت الدولة ) سلام دار الإ( ربطت العرب بالعثمانيين فإن بلاد المسلمين كانت تعتبر دولة واحدة يطلق عليها 
، وكانت العاطفة الدينية ) بلاد الكفر( العثمانية دولة إسلامية حملت لواء الحرب أول ما حملت على الدول الأوربية 

في تلك القرون من أقوى الروابط ، وكانت العاطفتان الدينية والوطنية ممتزجتين بحيث كان من الصعب الفصل بينهما 
يان منفصل عن الإسلام وإلى ما بعد قيام الحرب العالمية الأولى وفي مطلع العقد الثاني من القرن ، ولم يكن للعروبة ك

   )٢(" العشرين ظل هذا الرباط يشد جماهير كثيفة من العرب إلى الخلافة الإسلامية 
ي براثن الاحتلال لقد كان العثمانيون السبب ليس فقط في تخلف الأمة الإسلامية بل كانوا السبب أيضا في وقوعها ف

الإنجليزي والفرنسي والإيطالي لسنوات طويلة مما صير الأمة الإسلامية إلى هذا الوضع المهين في الوقت : الأجنبي 
  الراهن 

انحطاطهما الطويل الذي امتد قرونا بينما كان الغرب في ظل الاحتلال العثماني العالم العربي و لقد شهد الشرق 
  .إلى كل مكان نهضتهما ويمهدان لمد نفوذهما  يصنعان بيو والعالم الأور 

مكبلي اليدين أمام القوة العلمية والتكنولوجية العرب في فلسطين وخارجها وهذا الانحطاط العثماني هو الذي جعل 
لغزو فلسطين ، فالتخلف لتي فرضها الاستعمار الغربي عليهم ، والتي تسلحت بها الحركة الصهيونية والعسكرية ا

  )٣(. ني هو مصدر الداء العثما
ضعف الإيمان ، و : وشواهد التاريخ تؤكد أنه لا نصر بغير إيمان حقيقي ، و إعداد سليم ، و لا هزيمة إلا بسبب 

  .الجهل ، والتخلف ، والخيانة ، و التواكل ، والاغترار بالنفس 
خيرة من وهن في الأخلاق ، وضعف إن سبب نكبة الأمة العربية يرجع إلى ما أصاب الأمة العربية في العصور الأ

في الإيمان والعزيمة الوطنية ، وما انتشر فيها من الفوضى وضعف التنظيم ، والغفلة الشديدة عن مواطن الخطر 

                                                 

)
١

 ٢٢ص " تاريخ المسألة الفلسطينية " فيصل أبو خضرا  )

)
٢

 . ٣٥،  ٣٤نفسه ص ) 

)
٣

 ٣٤نفسه ص ) 

o b e i k a n d l . c o m



 

المحدق بكيان الأمة العربية بسبب الغزوة الاستعمارية والمؤامرة الصهيونية ، والاستخفاف بالأخطار استخفافا ناشئا عن 
   )١( لعزيمة والاتكال ، والجهل بنيات المستعمرين الرهيبة ومكرهم السيءالإهمال وخور ا

والدارس للحروب التي انتصر فيها العرب والمسلمون يجد أنها تقوم جميعها على الإعداد الجيد والتوكل الصحيح 
  . على االله

اكل ، والغرور وترديد الشعارات ضعف الإيمان ، والجهل ، والتخلف ، والخيانة ، والتو : أما الهزائم فسببها جميعا 
  .الجوفاء 

  :وإليك بعض الأمثلة من الهزائم الكبرى في تاريخ مصر والعالم العربي 
قنصوه الغوري السلطان المملوكي الذي لم يعمل على تحديث بلاده وتطوريها لتساير العصر ماذا قال عندما جاءه 

  !لن أحارب إلا بالسيف الذي حارب به رسول االله : سليم الأول سلطان الترك غازيا ومسلحا بالمدافع قال 
  .فكانت نتيجة هذا التخلف أن مات تحت سنابك خيل الأتراك ودالت دولته إلى الأبد 

أن يسمح له بالمرابطة في المياه " قائد الأسطول الإنجليزي " نلسون" ومحمد كريم حاكم الإسكندرية عندما طلب منه 
انتهر السيد محمد كريم في كبرياء ...طول الفرنسي الذي لا قِبَل للمصريين بمواجهته المصرية في انتظار مقدم الأس

وصلف رسل الأسطول الإنجليزي وطلب منهم أن يسرعوا بالابتعاد عن المياه المصرية و إلا أطلق عليهم المدافع فإن 
م تكن هذه المدافع التي هدد محمد ول. مصر أرض السلطان وليس للفرنسيين ولا لغيرهم عليها من سبيل فاذهبوا عنها 

كريم بإطلاقها إلا أربعة مدافع قديمة عفا عليها الزمن ولعله ليس هناك ما يكشف عن العزلة والجهل بأحوال الدنيا وما 
لقد كان محمد كريم لا يزال يعيش في الوهم القديم من . تطورت إليه أكثر من هذه العبارة من أن مصر أرض السلطان 

وعندما جاء نابليون أبدى محمد كريم ومن معه ... كر اسم السلطان من شأنه أن يخلع القلوب من الرعب أن مجرد ذ
  )٢(" بعض المقاومة لكن الأسلحة الحديثة حسمت قصة احتلال الإسكندرية  

جليزية على انصبت نيران المدافع الإن" واسمعوا أحمد عرابي وهو يتحدث عن احتلال الأسطول الإنجليزي للإسكندرية 
 –القلاع و الحصون والترسانة وسراي رأس التين وبالجملة على جميع أرجاء المدينة ولم تجاوبها مدافع القلاع 

طلقة من مدافعه ، ثم استمر القتال بين الأساطيل  ٢٠نحو  –الإنجليزي  –إلا بعد أن أطلق الأسطول  -المصرية 
صف النهار ثم أخذت الاستحكامات في التناقص والاضمحلال حتى تم الإنجليزية وقلاع الإسكندرية بعد ذلك إلى منت

 ٦٧وحيث كانت استحكامات الإسكندرية قديمة كما هو معلوم وجميعها يبنى بالحجارة من مدة . تدميرها قبل الغروب 
ار المتناثرة سنة وقد باغتنا الإنجليز بالعدوان على غير استعداد منا وتأهب فقد كان تأثير شظايا الأحج ٧٠سنة أو 

رجل فقط من  ٧٠٠ولم يكن بالإسكندرية من حاميات الحصون غير . وضررها أكثر من تأثير مقذوفات العدو نفسها 
لم  - المصرية –وكانت قذائف المدافع القديمة لا تصل إلى المراكب الإنجليزية ومدافع أرمسترونج ... رجال المدافع 

  )٣( "لإصابة بواسطتها يكن لها مساطر تعرف بها المسافات وحكم ا
ولماذا نذهب بعيدا فتاريخنا المعاصر مليء بالأحداث الشاهدة على ضعف الإيمان ، والتخلف ، والجهل ، والثقة 

فها هو الرئيس الملهم جمال عبد الناصر يطلق تصريحاته  النارية بإلقاء إسرائيل في . الزائدة بالنفس إلى حد الغرور 
بل ويعلن الحرب على إسرائيل بإغلاق مضيق تيران فماذا كانت استعداداته  –يعني أمريكا  –البحر ومن وراء إسرائيل 

  !.ليطلق هذه التصريحات العنترية ، ويتخذ هذه الإجراءات الصاعقة 
سوف نعتمد على تصريحات كبار قادة الجيش المصري في ذلك الوقت الذين رأوا بأعينهم هذه المأساة التي دمرت 

سرائيل ، وضاعت فيها القدس ، وفلسطين ، وسيناء ، والضفة الغربية ، ومرتفعات الجولان والكرامة العرب ومكنت لإ
  .العربية 

  :يقول الفريق سعد الشاذلي  

                                                 

)
١

 ١٧٣بق  ص مرجع سا"  حقائق عن قضية فلسطين " السيد محمد أمين الحسيني ) 

 ٨٧٩دار الشعب المجلد الثالث ص "  موسوعة تاريخ مصر " محمد حسين    )٢(

 ١٠٩٨نفسه ص  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

الحقيقة كنا نستحقها لأن طبعا ماكناش يجوز إن إحنا ندخل معركة بهذا الشكل وهذه  ٦٧النكسة بتاعة  سنة " 
إزاي إحنا ننتصر بعساكر يأتوا إلينا في سيناء لابسين جلاليب علشان يدخلوا الحرب  الهرجلة وهذه التعبئة الممجوجة

  )١(" دون أي تجهيز 
  :ويقول الفريق أول عبد المحسن مرتجي 

إن حالة القوات كانت في الحضيض والدفاعات بتاعتنا في سيناء ما كانتش مستكملة لأن فكرة الحرب ماكانتش " 
رئيس البلد ورئيس الجمهورية يعرف كل الحاجات دي عن القوات ... ي ذهن الريس موجودة في دماغ أحد ولا ف

أنا عارف إنه : مع كوبلاند قال له "  لعبة الأمم" المسلحة ويعرف إن القائد بتاعه مش على كفاءة وهو قالها في كتاب 
إن الجيش ما يقدرش يصد : له  طيب وبعدين قال.. قائد القوات اللي موجود عندنا متخلف بالنسبة للحروب الحديثة 

إذن كانت كل المعلومات دي موجودة عنده إزاي هو يتخذ الإجراءات .. شوية عصابات حيجي يحارب إسرائيل إزاي 
جئنا من اليمن تعبانين ده علاوة على الحالة الاقتصادية ما فيش بترول وما فيش ... اللي تخلي الحرب لابد أن تقع 

رد محمد فوزي وقال .. اورات حتى لدرجة لما يقال لهم يا جماعة ده إحنا حنحارب إسرائيل بنزين وما نقدرش نعمل من
  ) ٢("   ٦٧الكلام ده في مارس .. لما نحارب إسرائيل يجيلك الفرج 

  :ويقول شمس بدران وزير الحربية آنذاك 
نا طائرات سوخي طيارة قاذفة كان عندنا قاذفات قنابل لكن قاذفات القنابل ما تقدرش تدافع عن نفسها وأن عند" 

  )٣(" مقاتلة بس كان مداها صغير جدا وحمولتها صغيرة بالنسبة إلى طائرات إسرائيل 
أما الزعيم المهيب صدام حسين فقد هدد إسرائيل بالحرق بالأسلحة الكيماوية ، وعندما جاءته قوات التحالف بقيادة 

  .أمريكا صرح قبل الحرب بأن عنده أسلحة بإمكانها إبادة جيوش العالم كله والنتيجة معروفة 
  نا ونتقي االله في أنفسنا وأمتنا ؟وغرق العرب في بحر الرمال المتحركة واالله وحده يعلم متى نفيق من كبوت

هزائمنا ترجع لقوة العدو ، وإنما ترجع لضعف إيماننا ، وتخلفنا ، و تفرقنا ، وعدم أخذنا في أسباب  - إذن  -ليست 
  .القوة والتقدم والوحدة 

@òyŠbjÛbi@òÜîÜÛa@éj’c@bß@ @

لحال : يمة الخارجية نتيجة لها انظر مثلا والقارئ المدقق للتاريخ يجد أن الهزيمة تأتي من الداخل أولا وتكون الهز 
عشية الحروب الصليبية كان التمزق السياسي والتناحر العسكري مخيما على العالم العربي وفي " العرب والمسلمين 

لقد انتصرت الحملة الصليبية الأولى وتم محو الإمارات . ظل هذه الظروف نجح الصليبيون في زرع إماراتهم ومملكتهم 
 –لقد كانت هذه الكيانات .. والإسلامية الصغيرة في بلاد الشام واحدة تلو الأخرى في طيات الموجة الصليبية  العربية
السياسية المتصارعة كلها متورطة تماما في الحروب والمنازعات على مدى قرن كامل قبل قدوم الصليبيين  -العربية

لمرارة تجاه كل منهم للآخر ومن ثم مضت قوات الصليبيين وعندما قدموا لم يكن لدى الحكام سوى ميراث من الشك وا
  .كما تمضي السكين في الزبد 

وفي طيات الموجة الصليبية الأولى غرقت هذه الإمارة الصغيرة واحدة تلو الأخرى وكان سقوط  مدينة نيقية في  
ى الإسلامية ، ولكن الأنانية أيدي قوات الحصار المشتركة من الصليبيين والبيزنطيين صدمة ونذير خطر لجميع القو 

  )٤(" وضيق النظر جعل تلك الصدمة ، وذلك النذير بلا فائدة 
مع أن العرب في هذه الفترة كانوا هم الأقوى وكانوا هم الأكثر تقدما وتحضرا لكنها الفرقة قاتلها االله والطمع والحسد  

  .وحب الذات الملعونين في كل كتاب 

                                                 

 ٣١٦مركز الأهرام للترجمة والنشر ص "  ملفات ثورة يوليو " طارق حبيب  )١(

 ٣١٧نفسه ص  )٢(

 ٣١٦نفسه ص  )٣(

  ٩٧،  ٩٤معرفة ص كتاب عالم ال"  ماهية الحروب الصليبية " قاسم عبده قاسم  . د )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

للأمل فهزيمتنا نحن المسئولون عنها في المقام الأول وأن إزالة أسباب الضعف في  ليست هذه دعوة لليأس بل دعوة
مقدورنا وعندما نستكمل أسباب قوتنا سيولي العدو الأدبار وإن هذا ليس من الأمور المستحيلة بل من الأمور الممكنة 

  .فقط لو كل إنسان راعى االله فيما يقوم به من عمل 
Ûa@åß@ôìÓc@bÔy@Ýîöa‹�g@Ýç_@l‹È@ @

  .إن أعداءنا ليسوا عمالقة بل نحن الذين صيرنا أنفسنا أقزاما 
الغربي كان متحالفا مع العصابات الصهيونية إلا أن العرب كان بمقدورهم إفشال مخططهم  رفبرغم أن الاستعما

خ حقيقة الملك عبد ولا ينسى التاري" ودحر اليهود الصهاينة لكن الخيانة العربية كانت عاملا حاسما في هزيمة العرب 
الخاضع لأوامر الإنجليز ، المنفذ لسياسة الصهيونية ، المخادع للشعب العربي ، الخائن ) ملك الأردن ( االله الأول 

فقد كان بإمكانه أن ينظف فلسطين من اعتداءات عصابات الصهاينة ، ؛  ١٩٤٨الأول في الحرب الفلسطينية سنة 
" جلوب " ما تقدم الجيش المصري بالنقب وانتصر فأمر بِهَدْر ذخيرته بإيعاز من وخيانته واضحة في أكمل معانيها عند

وعمل على إضاعة الوقت في قصف القدس وضواحيها ليخلق حجة مقبولة يتسلح بها مبررا عدم تمكنه من التقدم في 
االله التل الحاكم القدسي  الزحف بنفس ذخيرته ثم كان من اتصالاته السرية مع وايزمان وبن جوريون واستاء العقيد عبد

الأردني فاستقال ولجأ إلى القاهرة وقد أعلن أن خيانة الملك تعتبر الخيانة الدنيئة للقضية العربية ، وأصر الملك عبد 
على أبواب تل أبيب فأمر بتقهقر الجيوش  ١٩٤٨االله الأول على التمسك بالقيادة للجيوش التي أصبحت في سنة 

وتُوَقع الهدنة بينهم وبين العرب ، وتم ذلك بخيانته التي قبض ثمنها ضم الضفة الغربية الصعداء اليهود ليتنفس 
  )١(" الفلسطينية إلى مملكته بحركة تمثيلية برلمانية بعد أن أذاع أنه سيعلن ضم فلسطين العربية كلها إليه 

ربية جميعا حينذاك اتحدت وتكتلت ولولا خيانة ذوي الأغراض من الحكام ما حدثت مأساة فلسطين ولو أن الدول الع
وكونت وطنا عربيا كبيرا واتحادا فيدراليا يجمعها ويوحد صفوفها ومساعيها وقواتها بحيث تكون حكوماتها وشعوبها قلبا 
واحدا ورجلا واحدا وقوة واحدة لما ضاعت الفرصة ، وتمكن أولئك الصهاينة من طرد العرب في فلسطين من بينهم 

  )٢( ورهم وما يملكونوالاستيلاء على د
   ٤٨ويقول السيد محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا الذي كان في بؤرة أحداث حرب 

أصر الملك عبد االله على أن تكون له قيادة الجيوش العربية ، فعارضت أكثرية الدول العربية في هذا ، ثم عاد " 
القيادة الفعلية للجيوش العربية ووقعت " جلوب " يطاني الشديد ، وتسلم الجنرال بعضها فوافق تحت تأثير الضغط البر 

كارثة فلسطين على الشكل المعروف ، وكنت بطبيعة الحال معارضا لهذه القيادة الغبية الشاذة خوفا من تسلم القيادة 
ليزي هو الخصم الألد الذي كان العسكرية الفعلية في حرب فلسطين إلى قائد إنجليزي ؛ ليقيني أن الاستعمار الإنج

  )٣(" أساس البلاء في هذه القضية وفي معظم القضايا العربية 
إن الضغط الاستعماري الأجنبي على الأقطار العربية أدى على وضع القيادة العسكرية الفعلية للجيوش العربية في  

ء السياسة البريطانية الضالعة مع اليهود ، وبدل الإنجليزي الذي أدار دفة المعركة بما يوافق أهوا" جلوب " يد الجنرال 
بالإجماع في أوائل مايو  –في معسكر الزرقاء  –الخطة العسكرية التي وضعها رؤساء أركان حرب الجيوش العربية 

، وسحب الجيش السوري المرابط على حدود المنطقة الشمالية من فلسطين بطريقة مكشوفة إلى جبهة  ١٩٤٨سنة 
التي كانت  –جيشر  –ه لخسائر فادحة ، كما غرر بالجيش العراقي ووجهه إلى مهاجمة مستعمرة سمخ حيث عرض

قاعدة من قواعد خط أيدن الحصين الذي أنشأه الإنجليز خلال الحرب لمقاومة الزحف الألماني ، وعاق الجيش الأردني 
يهود لاحتلالها ، ولولا استبسال الذي كان معسكرا حول القدس عن الدفاع عنها بضعة أيام لإعطاء الفرصة لل

الجيوش العربية من " جلوب " المجاهدين الفلسطينيين وسكان القدس في الذود عنها لوقعت كلها بيد اليهود ، وقد منع 
القتال الفعلي ، كما سحب الجيش الأردني من الرملة و اللد ، بعد أن نزع أسلحة المجاهدين الفلسطينيين مما أدى إلى 

  )٤(" الرملة و اللد وغير ذلك ولدينا وثائق بتفصيلات هذه المؤامرة  سقوط منطقة

                                                 

)
١

 ١٧٤دار الشعب  الطبعة اRولى ص " الصھيونية العالمية وارض الميعاد " علي إمام عطية  )

)
٢

 . ١٧٨نفسه ص ) 

)
٣

 ٧٧، ٧٦مرجع سابق ص "  حقائق عن قضية فلسطين " السيد محمد أمين الحسيني )

)
٤

 ١٨٢،  ١٨١نفسه  ص  )

o b e i k a n d l . c o m



 

إن استحكامات إسرائيل الضخمة المتمثلة في خط بارليف الحصين والساتر الترابي والمانع المائي وزراع الطيران  
انهار وانهارت  الطويلة ، والمعدات الحديثة كل هذا لم يصمد أمام القوات المصرية ، وبعد ست ساعات فقط كان قد

  . ةمعه الإرادة الإسرائيلي
بل كانت أقل  ٦٧لم تكن معداتنا في حرب العاشر من رمضان تختلف عن المعدات التي كانت معنا في هزيمة 

  .عشرات المرات كما صرح بهذا الرئيس السادات في كتابه البحث عن الذات 
أقوى عشرات  – ٦٧قبل الخامس من يونيو  –ل حينذاك كنا نعلم أن تسليحنا كامل بلا شك وقد كان سلاحنا بالفع" 

  )١("  ٧٣المرات من سلاحنا في أكتوبر 
  فماذا حدث إذن لتتحول الهزيمة الساحقة إلى نصر مؤزر ؟

إنه الإيمان الصادق ، والعمل جاد المخلص ، و إرادة النصر ، و التخطيط الجيد ، و التنفيذ المحكم ، وقبل كل هذا 
  .صيحة االله أكبر 

لم يكون قوى عظمى  ٢٠٠٦، وعجزت عن القضاء عليه سنة  ٢٠٠٠إن من أخرج إسرائيل من جنوب لبنان سنة 
تمتلك أحدث الأسلحة ، وأقوى المعدات ، إنما كانت مقاومة وطنية مخلصة أعدت ما استطاعت من قوة مع العزيمة 

  .والصبر فكان النصر حليفها 
و التي زلزلت أمن واستقرار إسرائيل ما كان مع القائمين بها أحدث  ٨٧في  إن انتفاضة أطفال الحجارة التي انطلقت

الأسلحة ولا أقوى المعدات إنما كانوا فتية آمنوا بربهم وزادهم االله هدى فكانت الحجارة في أيديهم أضر على أعدائهم من 
  .القنابل والصورايخ 

وإرادة النصر فكان من ثمارها أن تنازلت إسرائيل عن إن انتفاضة أطفال الحجارة ما قامت إلا على الإيمان باالله 
  ) .غزة و أريحا (بعض الأرض المحتلة 

رحلت قوات الاحتلال بالفعل عن غزة وأخلى الإسرائيليون المستوطنات بأيديهم عنوة رغم  ٢٠٠٥أغسطس  ٢٣وفي 
  :إرادة المستوطنين الذين تشبثوا بها تشبثهم بالحياة يقول جل شأنه 

لِ  دِيَارِهِمْ  مِن الْكِتاَبِ  أَهْلِ  مِنْ  كَفَرُوا الذِينَ  أَخْرَجَ  ذِيال  هُوَ {  وا يَخْرُجُوا أَن ظَنَنتمُْ  مَا الْحَشْرِ  لأَِوهُم وَظَنانِعَتُهُمْ  أَنم 
 الْمُؤْمِنِينَ  وَأَيْدِي بِأَيْدِيهِمْ  بُيُوتَهُم يُخْرِبُونَ  لرعْبَ ا قُلُوبِهِمُ  فِي وَقَذَفَ  يَحْتَسِبُوا لَمْ  حَيْثُ  مِنْ  اللهُ  فَأَتَاهُمُ  اللهِ  منَ  حُصُونُهُم
  )  ٢، ١: الحشر ( } الأْبَْصَارِ  أُولِي يَا فَاعْتبَِرُوا

وليس معنى هذا ألا نستكمل قوتنا العسكرية ونعمل على تطويرها وتحديثها لكن قبل هذا نريد الإيمان الراسخ والعمل 
  .ترديد الشعارات الجوفاء      المثمر البناء والكف عن

حتى تكونوا أهلا واتقوا االله في أوطانكم أيها المسلمون اتقوا االله في أنفسكم واتقوا االله في دينكم واتقوا االله في أعمالكم 
  .للنصر 

  .إن اليهود ليسوا أبدا بهذه القوة التي يصورها لنا بعض الكتاب المسلمين ، ونحن لسنا أبدا بهذا الضعف 
الحقيقة التاريخية الواقعية و المشاهدة هي أن اليهود من أجبن شعوب الأرض ومن أضعف الناس وأن أي مقاومة  إن

والانتفاضة الفلسطينية خير شاهد على ذلك فقد أجبرت اليهود على التنازل عن بعض . تأثر فيهم وتقض مضاجعهم 
هو إجهاض لإسرائيل  - يقول بعض المحللين العسكريينكما - استمرار الانتفاضة " الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن 

  )٢( . "من القوة العاملة% ١١.٥لأن استدعاء القوة العسكرية يتطلب استدعاء إسرائيل لـ 
وإن المقاومة اللبنانية قد زعزعت الأمن الإسرائيلي وأظهرت عجز قواته ، وأن حرب العاشر من رمضان قد كادت أن 

ولولا الدعم العسكري الأمريكي بأقمار صناعية، و بأسلحة جديدة .سر الجوي الأمريكي تقضي على اليهود لولا الج
لصارت إسرائيل أثرا بعد عين إذن هذا يعطينا مؤشرا مهما أن إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها وأنها تحتاج دائما 

                                                 

  .المكتب المصري الحديث ط الثانية  ١٨٧ص " البحث عن الذات " محمد أنو السادات   )١(

  .قناة الجزيرة . عبد الوهاب المسيري . حوار مع د )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

من أجل دفاع إسرائيل عن مصالحها إلى من تحتمي به وإذا كانت أمريكا هي التي تحمي إسرائيل وتضمن لها أمنها 
إذا استمرت أمريكا في دعمها لإسرائيل  - فإنه ببعض المقاومة الصادقة لإسرائيل وتهديد المصالح الأمريكية في الشرق 

  .من شأنه أن يغير الأوضاع ويقلب الموازين   - 
أهداف استعمارية معتمدين على  والحقيقة أن اليهود ليسوا إلا جماعة وظيفية استعملها الصليبيون الجدد لتحقيق

  :القائل  � ضعف العرب ، و تخلفهم ، و تفرق كلمتهم وصدق رسول االله
 يومئذٍ  أنتم بل: "قال يومئذٍ؟ نحن قِلّةٍ  ومن: قائل فقال" قصعتها إلى الأكلة تداعى كما عليكم تداعى أن الأمم يوشك"

 وليقذفن  منكم، المهابة عدوكم صدور من اللّه ولينزعن  يل،الس كغثاء) وسخ من السيل يحمله ما( غثاءٌ  ولكنكم كثيرٌ،
حديث صحيح أخرجه أبو (".الموت وكراهية الدنيا حب : "قال الوهن؟ وما اللّه، يارسول: قائل فقال" الوهن قلوبكم في اللّه

  )  داود و البيهقي 
لغة في وصف قوة عدونا نطهر نفوسنا ونعد فحب الدنيا وكراهية الموت هو العدو الحقيقي الذي هزمنا وبدلا من البا

اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ { ما نستطيع من قوة 
   ) ١٠٤: النساء (  }وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 

لكن تقاعس العرب أنفسهم ليس فقط هو السبب فيما صرنا إليه تربص أعداء العرب والمسلمين بهم الدوائر  إن    
هو السبب الحقيقي عن نصرة دينهم وحماية حقوقهم ، وميلهم لممالأة أعدائهم بدلا من الاتحاد والتعاون مع بني جنسهم 

  .بعينه ضياع فلسطين وقيام إسرائيل يشهد بهذا من رأى لما نحن فيه من زل وهوان ، 
إن ما أخضع فلسطين للقوة اليهودية الغاشمة ، وما جعلنا نخسر فلسطين ليس فقط قوة الباطل الصهيوني ، " 

وعبقرية السلام الغربي ، وحسن تنظيم العدو اليهودي بل أيضا وأساساً بسبب تخلفنا نحن ، وبسبب الفوضى القومية 
ها ، وبسبب الجهل الكامل لتاريخنا أولا وللنظام والانضباط ثانيا ، وبسبب الأنانية التي كان والوطنية التي نتخبط ب

   )١(" زعماؤنا ولا يزالون يتخبطون بها 
 اهتماماته، قائمة في فلسطين على وتتقدم السطح، على تطفو التي الخاصةَ  مشكلاتِه عربي بلد لكل أن ريب ولا  

 أساسًا، فلسطين مشكلة عن ناشِئ مشكلات من العربية الأوطان تُواجهه ما جميع أن عن فتَكْشِ  الفاحصةَ  النظرةَ  ولكن
 فوق شيء ولا وخيانة، تآمُر حالاته أعدل في وهو وغفلة، سذَاجة حالاته أدني في هو عنها، المحلية بالقضايا فالتشاغُل

 هو الفلسطيني الشعب أن أحدٌ  يَتَصَور أن الخطأ ومن..  الأخلاقي الخِيَاني الانتحار بعد المادي، الانتحار سوى هذا
 للزحف قدَم موطئ سوى الواقع في تُمَثل لا فلسطين لأن فلسطين؛ على الاستيطانية الغارة هذه من وحده المُسْتَهْدَف

 من عوق ما كل أن. .النيل  إلى الفرات مِنْ  الخصيب، الهلال امتداد على الإسلام، بلاد من حولها ما على القادم
 الحركة مُؤَسس خيال راوَد الذي الكبير، الحُلْم عناصر من كان حولها وما لفلسطين الصهيوني الغزو أحداث

 تُوضَع أن تنَْتَظِر الحُلْم عناصر بقية زالت وما عشر، التاسع القرن من التسعينيات خلال هرتزل تيودور الصهيونية،
 وإغراق مساقطه، من الكهربية الطاقة لتوليد الميت، بالبحر الأبيض البحر تَصِل قناة مشروع سيما ولا التنفيذ، مَوْضِع
 وتنُْهِي السويس، قناة تنَُافِس إيلات، وميناء الأبيض البحر بين قناة شق ـ أيضًا ـ عناصره  من كان وربما الأردن، شرقي

 الصهيوني، الكيان لترقيع جَسَدِها نم لازمة أجزاء واقتطاع عليها، والإجهاز مصر، اقتصاد لتخريب تمهيدًا أهميتها،
  . الكبير هرتزل حُلْم من جزءًا إلا سيناء وليست

 من العديد الغربية القُوَى من يُساندها ومَن الصهيونية جُعْبة وفي بكثير، أهونُ  فأمرُها والعراق والأردن وسورية لبنان أما 
 من إسرائيل تُمَكن طوائف، ملوك يحكُمها كيانات وإيجاد يا،وطائف سياسيا المنطقة توزيع لإعادة التقسيمية؛ المشروعات

  . العربي الوطن جسد من تُرِيد ما التهام
 في مشتركة حدودًا الإسرائيلية الدولة وبين بينها فإن الأخطبوط؛ هذا مُتنَاول عن بعيدةً  فليست العربية الجزيرة وأما 

 على ترتيب إلى يحتاج الأمر ولكن دُوَيْلات، ـ أيضًا ـ تَتقاسَمه الذي الخليج إلى مدخل ذاته الوقت في وهي البحر،
  . مُتبَاعدة أو مُتَقارِبة مراحل

 وهم استيعابها، عن الآن والإسلامي العربي العالَم في القادة تَصَور يَعْجَز أوضاع إلى يمضي التخطيط إن: باختصار 
 من موقعه في يَثْبُت لا بعضهم أن كما والجزئية، اليومية لاتهممشك حل  عن عاجزون والدم، التآمُر بِحار في غارِقون
  )٢( خِيَانات من وفلسطين الإسلام حق  في يَرْتَكِب وما خِدْمات، من للعدو يُقَدم ما بقَدْر إلا السلطة
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ن جزاء هذا حال حكام العرب وحال شعوبهم وحال كثير من كتابهم لذا فإن تحَقُق المخطط الصهيوني حتى الآن كا

  !وفاقا للعرب المسلمين الذي ضيعوا دينهم ودنياهم فأنى ينصرون ؟
  فهل حقا نصرناه ؟. لأن االله تعالى اشترط لنصرة المسلمين أن ينصروه 

هل أدى كل منا واجبه نحو االله بالعبادة ونحو عباد االله بالعمل الصالح ونحو دنياهم بتعميرها ونحو الكون باكتشاف  
  ومه كما فعل الغرب بل كما فعلت إسرائيل ؟سننه و تطبيق عل

لقد هُزِمْنا في معركتنا مع أنفسنا ، وهُزِمْنا في جهادنا مع العلم و التقدم ، وفي النهاية جلسنا نتباكى كالنساء ونرجو 
  .من االله النصر ، وأن يعجّل لنا بالمسيح المنتظر ؛ ليخلصنا مما نحن فيه من ذل وهوان 

ي الضعيف المتخاذل الباكي المُبْكِي ليذكرني بمشهد سقوط غرناطة آخر معاقل العرب في إن هذا المشهد العرب
  .الأندلس و طرد العرب منها 

وقف أبو عبد االله آخر ملوك غرناطة بعد انكساره أمام جيوش الملك فرديناند والملكة إيزابلا على شاطئ الخليج " 
نزوله إلى السفينة المعدة لحمله إلى أفريقيا ، وقف حوله نساؤه  تحت ذيل جبل طارق قبل) البحر المتوسط ( الرومي 

فألقى على ملكه الذاهب نظرة طويلة لم يسترجعها إلا مبللة بالدمع ، ثم أدنى . وأولاده ، وعظماء قومه من بني الأحمر 
طئ البحر كأنه رداءه من وجهه وأنشأ يبكي بكاء مرا وينشج نشيجا محزنا حتى بكى من حوله لبكائه ، وأصبح شا

مناحة قائمة تتردد فيها الزفرات ، ويسبِق العبرات ، فإنه لواقف موقفه هذا وقد ذهل عن نفسه وموقفه إذ أحس هاتفا 
يهتف باسمه ، بصوت كأنما ينحدر إليه من علياء السماء ، فرفع رأسه فإذا بشيخ ناسك متكئ على عصاه واقف على 

  : عليه ينظر إليه ويقول  باب مغارة من مغارات الجبل المشرف
  )١(" نعم ، لك أن تبكي أيها الملك الساقط على ملكك بكاء النساء ، فإنك لم تحتفظ به احتفاظ الرجال " 

  .نعم لكم أن تبكوا أيها المسلمون على ملككم بكاء النساء لأنكم لم تحتفظوا به احتفاظ الرجال 
  !بالسيف أم بالحجارة ؟أي سلاح سيحاربون ترى لو نزل المهدي والمسيح فمن سيحارب معهما وب

عن سبب هزيمتهم غير المتوقعة تلك، فأجابتهم كلمات » أحد«ومن قبل تساءل المسلمون الذين انهزموا في معركة " 
  : االله
  )١٦٥:  آل عمران(}  أولـما أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مثْلَيْها قلتم أنّى هذا قل هو من عند أنفسكم {

ونشغّلها بعقولنا، ونصنع سلاحنا  عندنا أولاً وأخيراً، فإن لم نصل إلى اليوم الذي نبني فيه مختبراتناوالمفاتيح 
إن لم نُعِد تشكيل عقولنا لكي تعمل كما أراد لها الإسلام أن تعمل، فلن تكون لنا خارطة أو مكان .. ونستخدمه بأيدينا

  !!!  تكالية وصور التعبّد والذكر القائمة أن تصنع المعجزةفي هذا العالم، ولن يكون بمقدور ألف سنة أخرى من الا
  ..ذلك هو التحدّي الحقيقي الذي يقف قبالتنا صباح مساء

  )٢("  �وهذا هو طريق الاستجابة المرسوم في كتاب االله وسنة رسوله 
  

*** 
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